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3 E e an 


"اج اخقرق عفوظة للمزلف ] 


را ا غيل التضارض 

من بين رسائل الجاحظ رسالة عنوانها « الرد على 
التصارى » ؛ وقد تشرت حتى الآن أريع نشرات على الاتل : النشرة 
التی طبعت عی هامش کتاب « الکامل » للمبتد » ونشرة الستشرق 
یوشع فنکل » ونشرة الاستاذ عبد السلام هارون ( وکانت کل من هذه 
ال اف تسم عنم اا کرو كوه ی راما 
الماعظ ) , ثم نشرة د. محمد عبد الله الشرقاوی ( وقد طبعت 
لول کی النظرة اه از روش کرو کی فطل 
البحث ال نشرة الاستاذ هارون » وهی فی شمان وآربعین صفحة من 
القطم التوسط بملاحظات التحقیق . ۱ 
وهذه الرسالة عبارة عن فصول مقتطفة من کتاب للحاحظ فى 

الرد علی النصاری تام پاخیارها ا( مار الما مر کت ای 
لأديب العربية وفیلسوفها العظیم ) أديب غير مشهرر اسمه عبید الله 
ابن حسان )١(‏ . ویذکر القاضی عبد الحبار أن للجاحظ رسالتین فى 
الود عي النصاری » وهما « الرسالة العسلية » و « الختار فی ارد 
على النصارى » (؟) . فهل هما كتابان مختلفان ؟ أم هل الرسالة 


التانتة هى مد ارات من ال 1 نستطيع أن نجيب على 


ذلك . فان « الرسالة العسلية » مازالت مفقودة حتی الآن فيما 
نعرف (۳) .0 

وفی الرسالة التی ندرسها فى هذه الصقحات یذکر الجاحظ بعضا 
من. شبه النصاری التی کتب له بها بعض الغیاری على الدین ممن 
آرادوا منه الرة عبلیها . ثم یقفی علی ذلك بنقضها. وحم ما جاء فى 
هدد الشات أن القرآن الكريم یذکر تألیه التصاری لریم علیها السلام 
مع آنهم ينكرون اتخاذها إلا على أى نحو من الأتحاء » وآنه قد 
ورد فيه أيضا أن الیهود كانوا يقولون ببنوة عزير لله سبحانه وتعالى › 
وهم أيضا ينفون هذا ويجحدونه . ومن ذلك أن هامان قد ذکر فى 
القرآن الكريم علی آنه من حاشية فرعون ۰ مع أن المعروف أنه كان فى 
زمن الفرس بعد فرعون بدهر طویل . كما جاء فى القرآن عن يحيى بن 
زکریا علیهما السلام قوله سبحانه وتعالی : « لم نجعل له من قثا 
شتا )) > رضم آنه كان هناك قبله من اسمه یحیی . كذلك یعترض 
النصارى على ما ذكره القرآن الكريم من أن عیسی قد تكلم فى 
ال E‏ الجاحظ , قبل الدخول إلى نقض هذه الشبهات , 
بمناقشة الأسباب والظروف التى جعلت رأى عامة المسلمين فى النصارى 
طيبا على عكس نظرتهم لليهود والمجوس , ثم يثنّى ببیان الغلط فى 


ما 


هذا الوقف » موضحا أن قوله تعالى : « ولتجدن رهم مودة للذين 
آمنوا الذین قالوا : إنا نصاری ... » (۵) لا یعنی التصاری بوجه عام 
بل فریقا منهم مخصوصا کبحیرا والرهبان الذین اتصل بهم مبلمان 
الفارسی قبل أن ینتهی به الطاف إلى يثرب حیث التقی بالنبی عليه 
السلام وآمن به (5) . 

وقد أبدى ابن قتيبة سخطه على صنيع الجاحظ فى رسالته هذه 
فقال انه قد عمل « کتابا يذكر فيه حجج النصاری على السلمین . 
فإذا صار إلى الرد عليهم تجوّز فى الحجة , كأنه اما" آراد تنبيههم 
اق اجا حيدق ور مكنا الس ند ا لاخر 

ولا یقتصر رأی این قتيبة الخ + علی هذا الکتاب وحده بل 

ل الحاحظ وآعماله كلها تقریبا » اذ قال انه « من أكذب الأمة 

وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل » » وانه يقصد إلى الاضحاك والعبث 
استمالةً للاحداث وشتاب النبيذ » ويستهزى بالحديث . كما يأخذ عليه 
تليق الکتیی کو کے یه ها نزيو ای خللف دلید لیر . 
اققاي این «المسقولية ليه ۱۸۲ 

على أنَّ ملاحظة ابن قتيبة حول ردود الجاحظ على شبهات 
النصارى إن صدقت على بعض هذه الردود ( إذ إن بعضها موجز فعلا 


ویفتقر إلى ما عرفت به کتابات الجاحظ من التوسّع وتقلیب الأمر على 
وحوح الاق ۱[ بالادلة الساطعة والحجج القوية البارعة ) )٩(‏ 
فإنها لا تدل على ما اتهم به الكاتب الستى نظيره المعتزلى من أن الأمر 
يبدو وكأنه قد أراد تنبيه النصارى على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة 
من المسلمين . كيف ذلك ولابی عثمان كثير من الأعمال التى ينافح 
فیها عن دين الله > ككتاب « الرد على اليهود » وكتاب « الرد على 
من ال فى کتاب الله عز وجل » وکتاب « نظم القرآن » وکتاب 
« آی القرآن » وکتاب « دلاتل النبوة » مغلا ؟ ' ۱ 

رقف دكن الرريافق أنه لد E‏ ماله اق ده 
الدين ٠‏ وان سارع فقال إنه « ليس فى تلقيح العقول وشحذ الاذهان 
ومعرفة أصول الكلام وجواهره وإيصال خلاف الإسلام ومذاهب الاعتزال 
إل القلی كدي امنيا" د Ea.‏ فلن وله نوز اليك ê‏ 
النصارى » نفنها أشياء جت قوية فى تسخيف اعتراضات النصارى 
وابراز تفاهة مزاعمهم . ومن يدرى ؟ فلعله لو وصلتنا «. الرسالة 
العسلية » لوجدنا فیها حججا أخرى وتفصیلاً أكثر فى الرد على هؤلاء 
القوم . ۱ 

ومن الاشیاء الهمة التی تذکر له » رحمه الله » أنه كان من 


أوائل من نيهوا إلى أن القرآن حینما قال : « ولتجدن آقربهم مودة 
للذین آمنوا الذین قالوا : انا نصاری » لم یقصد جمیع النصاری بل 
طائفة ني فقا آبدت الودة تجاه الاسلام ونبیه . وسوف نناقش هذه 
النقطة فيما بعد » ونبين وجه الخطورة فى الظن بأن القرآن يثنى على 
النصارى رغم تثليثهم وتأليههم لعيسى عليه السلام وقولهم بتجسد الله 
تعالی ونزوله إلى الارض وموته صلبا وكفرهم بمحمد صلى الله عليه 
وسلم و تكذيبهم للقرآن الكريم : 

أما دفاع الحاحظ عن الشىء ونقيضه فهو لون من الترف. 
الفکری والحساسية العقلية التى ترى الجوانب الختلفة للأمور . وطبيعة 
الحیاة أنه ما من شی. الا ویمکن النظر الیه .من زوایا متعددة . 
وقلما یوجد شىء كله خير فلا شر فيه , أو كله شر فلا خير فيه . 
والقرآن الكريم نفسه يقول عن الخمر , التى وصفها بأنها « رجس من 
عمل الشيطان » (۱۱) .۰ إن فيها مع ذلك منافع للناس (؟١)..‏ وهو 
رغم حملته على أهل الکتاب من يهود ونصارى يعود فیستثنی منهم 
فريقا صالحًا ليس فيه عيوب سائر قومه . كذلك تكررت فيه الحملة 
على كنود الانسان وكفره وظلمه ورعونته » ومع هذا فقد ذكر أن الله 
کرّم الجنس البشرى وفضله على كثير ممن خلقهم تفضيلا . وعلى أية 


كال انين انا عدد من الکتب التی یمدح فیها الحاحظ الشىء 
ويذمه : « كتاب العثمانية » وكتاب « الرد على العثمانية » , وکتاب 
« امامة معاوية » وكتاب « إمامة بنى العباس » » ورسالته « فى 
مدح النبيذ » ورسالته « فى ذم النبيذ » » ورسالته « فى مدح 
الوواق » ورسالته « فى ذم الوراق » ۱ 

إن فى الجاحظ بل وفى المعتزلة جميعا جسارة عقلية . وهذا ما 
لا يرتاح إليه کثیرا ابن قتيبة السثى المحافظ . ولا ننس أنه كان بين 
هل السنة والعتزلة خصومة فكرية + تاش انا 

آمّا دعوی ابن قتيبة بأن الجاحظ كان یضع الاحادیث فتبدو 
بعد 51 تسد م ركذلك الول اگوی فيو ان بالسريف 


النبوى الكريم . إذ لا يفعل ذلك مسلم . انما الأمر أن بعض العلماء 
قد سرو ن صحة حدست ما 2 على ین سنق تسحته شر سق آضر ل 
یخرج هولاع الأخيدرون إن السخرية "مسن یقبلون الحدیث ؛ بل كد 
يرون فيه إساءة إلى الاسلام ومناقضة لاصوله الجمم علیها , فيظن من 
یقبلونه بل قد یدعون علیهم آنهم إنما یستهزئون بکلام الرسول صلی 


بخصوم فکرته آیما براعة » على عکس ابن قتيبة الوقور الذی يبدو 
مما قرأناه له وكأنه لم يكن یعرف الضحك . 

وليس معنى ذلك أننا نريد الغض من ذلك المفكر الستی 
الكبير ٠‏ فللرجل أياد جليلة على الأدب العربى والفكر الإسلامى . وإنما 
نريد أن نوضح البواعث التى حدت به » رحمه الله . إلى تلك الحملة 
الشدید:ة علی آبی عثمان . وكلاهما بعد مج لدینه » حريص على 
نصرته » یقف بالرصاد لكل من تتطاول عنقه إلى النيل منه . لکن 
لكل منهما بعد ذلك طريقته وأسلوبه . 

واذا .كان ابن قتيبة قد اتهم طريقة الجاحظ فى الرد على 
التصاری فان الغزالی قد اتن هو آیضا بشل ولك + ٍذ قال عن النهج 
الی اتبعه فی عرض مذهب الباطنية : « فجمعت تلك .الکلمات 
وونسها فش مکی دا CSA‏ الوا !ی ان 
بعض أهل الحق على مبالغتی فى تقرير حجتهم › وقالوا : هذا سعی 
لهم , فانهم کانوا یعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات لولا 
تحقيقك لها وترتيبك ایاها » (۱۶) . 

والواقم آن هذا الاسلوب هو أسلوب النصفین الواثقین بأنفسهم > 
تیه نشوی: آن معطا اراق ویو الترمة تکاله یعرف نبیر کل 


شىء عنه قبل أن يشرعوا فى الرة عليه » ثقةً منهم آنهم قادرون على 
تفنیده تمامٌا . وهذا الانصاف هو سنة اسلامية » فینبغی آلا تضیق 
الصدور به . وهو فوق ذلك يمكّن لصاحبه فى قلوب القراء » اذ 
یلمسون بأنفسهم صذقه فى عرض رأى, خصومه » وهذا من شأنه أن 
يميل آذانهم إليه ویجعلهم یطمئنون إلى ما یقول . وفی کلام الجاحظ 
نفسه فى الرسالة التى نحن بصددها دليل على هذا الذى نقول » إذ 
جاء فيها : « قد جعلنا فى جواباتهم وقلامنا مسائلهم بما لم يكونوا 
لیبلفوه لأنقسهم ليكون الدليل تاما والجواب جامعا , وليعلم من قرأ 
هذا الکتاب رتدتر هذا الحواب آنا | نغتنم عجزهم ول ننتهز غرتهم › 
ون الادلال بالحجة والثقة بالفلج واللْصرة هو الذی دعانا الی أن نخبر 
عنهم بما ليس عندهم وألا نقول فى مسألتهم بمعنی | ینتبه له:منتبه 
أو يُشْرٌ إليه مشير وألا یوردوا على ضعفائنا ومن قصّر نظره منا شيئا 
إلا والجواب قد سلف فيه وألسنتهم قد مَذلت به » (۱۵).. 

واخیرا أختم هذه الكلمة بما قاله القاضى ابن أبى دؤاد فى 
الجاحظ حين أتى إليه به مقيّدا بعد الإيقاع بغريمه ابن الزيات ١‏ الذى 
كان الجاحظ منحازا إليه على حين كان منقبضا عن مجالس 


القاضی ) . اذ مال ابن آبی واه علی أحد الحاضرین قائلاً له : 


« آنا أثق بظرفه ولا أثق بدینه » )١۱١(‏ . كما قال للجاحظ ذاته حين 
أخذ يدفع عن نفسه ما اتهمه به من کفران النعمة : « قحك الله ! 
ما علمتّك الا كثير تزویق الکلام . وقد جعلت ثيابك آمام قلبك » ثم 
اصطفیت فيه الکفر والنفاق » (۱۷) . اذ لعل بعض الناس يسارع إلى 
کلام ابن آبی دؤاد متخذا منه دليلاً على فساد دين الجاحظ وصحة ما 
قاله فیه ابن قتيبة . والحق أن ابن آبی دواد انما قال ذلك علی تسيل 
النظرف والداعبة . ولیس آقوی برهانا علی ذلك من آنه قد دعا 
بالحڌاد من فوره لیکسر قیود آبی عشمان › ثم آمر غلامه أن يصير به 
الى الحمام ويّميط عنه الأذى وأن يعطيه تخت ثياب وعباءة 08 . شم 
لتا عاد الجاحظ من الحمام آجلسه فى صدر مجلسه وأقبل عليه 
قائلاً : « هات ن يا آبا عشمان » (۱۸) . وقد كان این آبی. 
دؤاد من رژوس العتزلة » ولا يقل أن یکون رأيه سيّئا حقا فى واحد 
منن أهم تیه الا ال 

رفى الات اا يدرت قى فرش شات اليضارئ: النى 
آوردها الجاحظ فى رسالته ونناقشها تفصیلا , مستعرضين أحيانا بعض 
أصدائها عبر العصور ومتوسعین فى الرد علیها وتبیین عوارها » مع 
الاعتماد أرلا وقبل کل شیء علی مقالات الیهود والنصاری آنفسهم . 


ا 

۱۳ ⁄ ۳ ⁄ انظر « رسائل الحاحظ » 7 تحقیق عبد السلام هارون‎ -١ 

؟- انظر القاضى عبد الجبار 7 تثبيت دلائل اللبوة ” تحقيق د . عبد الكريم 
عانق ۸7 7۱ ۱۹۸ 

۳- انظر مقدمة د . محمد عبد الله الشرقاوی لکتاب نصر بن یحیی بن سعید 
« اللصيحه الايمائية فی فضيحة الله اللصرانية » 72 ۲۱ . 

۶- انظر « رسائل الحاحظ » 7 ۳ 7 ۲۰۳ - ۲۰۸ . 

۵- المائدة سم كم - هلم . 

3 9 رسائل الحاحظ » م ۳ 7 ۳۰۸ - 566 . 

۷- ابن قتيبة ” تأويل مختلف الحديث ” ذه 

۸- السابق م ةه - 5٠‏ . 

-٩‏ كذلك ليس فى الرسالة رة على الشبهة التى أثارها اللساری حول يحيى عليه 


۱۰۳۱۷ انظر « معجم الادباء » لياقوت الحموى م١ 7 ۷1 ,١ء١ ا‎ -٠ 


۹~ المائدة و 

؟١-‏ البقرة ” 1 

عوك ار ANE E‏ ضيه لا میا ب 

-١6‏ د. عبد الحليم محمود 7 المنقذ من الضلال لحجة الاسلام الغزالى مع 
أبحاث فى التصوف ودراسات عن الامام الغزالى 7 ۱۲۸ 

مان رسائل الجاحظ 7 ۳ 7 ۳۸۹ - ۳۵۰ . وفذلت به : تکلمت به وأذاعته . 


ا 


5- معجم الادباه 7 ۱۰ 7 عم 
۷“ السابق م ٩٩‏ 7 ۷۹ 


۸- السابق ” ۱۰ 7 ۸۰ 


یاوه مریم 

ونبد بأولى الشبهات التی ذکرها الجاحظ . وهی قول النصاری 
إن الدلیل على بطلان القرآن الكريم وفساد آمر السلمین « آنتا ١‏ نحن 
السلمین ) نتعى علیهم ما لا یعرفونه فيما بینهم ولا یعرفونه من 
اسلافهم » لائنا نزعم أن الله جل وعرّ قال فى کتابه على لسان نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم : « واذ قال الله يا عیسی بن مریم : 
[أنك فلت للباش, 2 لع رام ال زف اه 1111 + 
وآنهم زعموا آنهم لم یدینوا قط بأن مریم اله فى سرهم ولا ادعو ذلك 
قط فى علانيتهم » (۲) . وهذه الشبهة مما لم أجد للجاحظ رذ 
عليها ۳ الرسالة التی بین آیدینا » ولا آدری ناذا . 

وضى « داثرة المعارف الإسلامية : Encyclopaedia of Islam‏ « 
نجد كاتب 0 « مریم » يجهد نفسه فى إثبات أن القرآن قد أخطأ 
حين جعل النصارى يتخذون مریم إلا ۰ إذ قال إن الرسول ريما تأثر 
فى تصوره ذاك بما تولیه الكنيسة لمريم من تبجيل أو ريما كان ذلك 
منه استنتاجًا أسامه الخلط بين عيسى والروح القدس + مما ترتب 
عليه خلرّ موضع من الواضع فى الثالوث بدت له مریم جديرة 
O‏ 


وق کھت دراه فیها اکر ان ستضری کرای "تسن 
ينكر ما جاء فى هذه الاية . ويؤكد أنه لم يحدث أن عبد النصاری 
هريم فى أى وقت من الاوقات . ولم يكتف بهذا بل اتهم الرسول 
رات الله مسالاب يدراف ابا كان سفن قل ی مان هين 
النصرائية من العوام والجهلة » الدين لا يوثق بهم ولا يعوّل على ما 
یقولون . 

كذلك فقد کتب الانبا شنود: فی آواخر عام ۱۹۷۰م ان ۵ 
9 البابوية مقالا عن 1 القرآن ا ( » ذكر فيه الآية القرانية 
ال اتن بصددها؛ وآنکر بقوة آن 0 المسيحية قد قالت فى يوم من 
اام ل العذراء ثم ی ای قائلا انه » 0 كانت قد e‏ 
عة فاعم بتألیه العذرا » فان المع تحاربها بکل قوة 1 0 

كما ا أيضا فی مادة « مریم » فى ( ال العربية 
. المبسرة » آنها لست رع عبادة عند النصارى لأن العبادة للخالق 
وحده (0) . ومن الواضح أن كاتب هذه المادة قد أراد يكين القرآن 
من و فى ال فيا الذى اه ال هن اف اذ م يكن النصاری 
قد عبدوها وآلهوها ؟ ۱ ۱ 

والواقع أن الآية القرآنية الكريمة ۸ تعد الحقيقة وأن كل من 


یعترض علیها أر یحاول لزها انما هو البطل . وقد ذکر ابن البطریق , 
وهو مورخ نصرانی شدید التعصب » أن من النصاری من كان یقول ان 
السیح وامه الاهان من دون الله » وهم طائفة « البربرانية » (5) . 

وفى مسادة » Mary the Virgin‏ ( من Dictionary of the‏ « 
Bible «‏ )¥( ( وهو معجم للكتاب القدس شديد الضخامة اشترك 
فى تاليفه علماء متخصصون غربیون ٠‏ وفيهم كثير من رجال الدين ) 
نجد أنه كان من النصارى طوائف تعبد مريم مع المسيح عليه السلام . 

بل انه حتى فى « دائرة المعارف الإسلامية » نجد كاتب مادة 
« مریم » » وهو نفس المستشرق الذى خطأ القرآن فى هذه المسألة , 
يعترف بأنه كان هناك فعلاً من النصارى من يعبدون مريم ويتخذونها 
الها جاعلين منها أقنومًا من أقانيم الثالوث (۸) . 

وفى مادة « ۱۷۵ » فى موسوعة الدين والأخلاق 
Encyclopacdia of Religion and Fthics‏ « كلام كثير عن شعانر العبادة 
لمريم . وکیف نشأت هذه العبادة ثم تطورت على مر العصور عند 
الكنائس النصرانية الختلفة , وكيف ترّفع الصلوات إليها يطلب منها 
قبا شش ٠ O‏ ويلع عليها من الصفات 
ما هو من حقه تعالى وحده ... إلخ )٩(‏ . 


1۸ 


وفى « الموسوعة البربطانية : Encyclopaedia Britannica‏ « أيضا 
حديث عن عبادة النصارى لمريم عليها السلام بوصفها أم الإله . إذ 
يصلون لها ویست‌سونها ويتجهون إليها بالدعاء والمطالب المختلفة لتحققها 
لهم )٠١(‏ . 

وفی ۱ موسوعة كولسة : Encyclopaedia‏ تلا » نقرأ النص 
التالى . وهو غنى عن أى تعلیق : « وقد ترتب على کون مریم ام 
الاله آنها فاتت فى النبل جمیح البشر ؛ واحتلت من حیث القداسة 
الکانة التالية مباشرة لابنها الاله . وقد كرّمتها الكنيسة ومیزتها 
بتمجيد خاص یختلف عن ذلك الذی خلعته على القدیسین الآخرين ... 
وكذلك بالعبادة . التى هی من حو الله وحده ... الخ » )١١(‏ 

وقد أكد ول ديورانت « أن المسيحية لم تقض على الوثنية بل 
تبنتها ... وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس القَذّاس الخفية 
مب ۲ عیفر آرای لق لوف القلرس. نی رم 
جاءت عبادة أم الطفل ... ومن فریجیا جاءت عبادة الأم العظمی ... 
وقصاری القول إن المسيحية كانت آخر شىء عظیم ابتدعه العالم الوئنی 
القدیم » (۱۲) . 


ويذكر رجل دين نصرانى هو القمص زكريا ابراهیم « أن هذه 


۱۹ 


الفرقة ( يقصد الفرقة التی تعبد مریم ) ظهرت فى القرن الخامس 
الیلادی . وکان أصحاب هذه البدعة من الوثنیین الذین اعتنقوا 
المسبيحية . وکانوا فى وثنيتهم یعبدون الزهرة ویقولون عنها : « ملكة 
السماء » . وعندما اعتنقوا السيحية حاولوا التقریب بين ما کانوا 


یعبدون وبين العقید: السيحية , فاعتبروا مریم ملكة السماء أو الهة 
السماء بدلا من الزهر: . ولذلك أطلقوا على أنفسهم اسم 
المريميين » ۱۳۱ . 

وقد ذكر هذه الفرقة أيضا مولف نصرانی آخر هو زكى شنودة 
فى كتابه « تاريخ الأقباط » )١4(‏ . 

وهذا الذى يقوله أهل البيت العالمون بخباياه وخفاياه لم يكن 
بحهله علماء الإسلام منذ وقت جد مبکر . فهذا قتادة » وهو من 
التابعين . يقول : « اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا أربعة نفر » أخرج کل 
قوم عالهم , فامتروًا فى عيسى حين رفع . فقال بعضهم : هو الله , 
هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى 
السماء . وهم اليعقوبية . فقال الثلاثة : كذبت . ثم قال اثنان منهم 
للثالث : قل أنت فيه . قال : هو ابن الله . وهم النسطورية . فقال 
الاثنان : كذبت . ثم قال أحد الاثنين للآخر : قل فيه . قال : هو 


ثالث ثلاثة : الله اله » وهو اله . وأمه اله . وهم الاسرائيلية ملوك 
التصاری . فقال الرابع : كذديت 2 هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته . 
وهم السلمون . فکان لكل رجل أتباع على ما قالوا . فاقتتلوا فظهروا 
ع اسلمین © ۷۵۱ . وفتادة بشیر كى کلامة هنا ال ا لر ترات 
العقدية التی كان یعقدها النصاری فى القرون الاوی من تاریخهم 
والخلافات التی كانت تنشب بين بطارکتهم فى هذه الوتمرات وکیف 
انتهی الامر إل تسالط الاتجاه الى علی عقيدة الوقدین . 

وقد تحدث عن ذلك الراهبٌ الاسبانی انسل تورمیدا + الذی ترك 
النصرانية ودخل فى دين التوحید وسْتّی عبد الله الترجمان » أذ یقول 
عن أهل ملته الأرلى انهم « يؤمنون بأن الله . تعالى عن قولهم › 
ثالث ثلاثة . وأن عیسی هو ولد الله ۰ وآأن له طبیعتین + ناسوتية 
ولاهوتية ١‏ وهاتان الطبیعتان صارتا شيئا واحد فصار اللاهوت انسانا 
محدثا تاما مخلوقا ,2 وصار الناسوت الها تاما خالقا غير مخلوق . 
وبعضهم یقول : الثلائة هم الله تعالی وعیسی ومریم » ۱۱۱) . 

وقد ذکر هذه الفرقة آیضا ابن حزم . وقال ۱ مثلما قال ابن 
ا هه انكل اه o‏ العريرانية 0 م کت اشان. إن ان 
النصاری یسجدون ( فیما بسجدون له من تمائیل ) لتمثال مریم 


۲۱ 


ویصومون له تدینا ۱۷۱ . 

كما :اور بعض علماء السلمین ما یدعوها به النصاری فى 
صلواتهم مثل : « يا والدة الاله العذراء » اسعي فى خلاصنا وافرحى 
يا والدة الإله . مباركة أنت فى النساء » ومباركة ثمرة بطنك , لأنك 
ولدت لنا مخلصا يا والدة الإله . مباركة لا تغفلى عن وسيلتنا . ونحن 
من المعاطيب فى هذه الصلاة » » وغير ذلك (۱۸) . 

وفى كتاب « المناطرة الکیری بين الشيخ رحمة الله الهندى 
والدکتور القسیس فندر » آنه كانت هناك فى القرون الأولى من تاريخ 
النصرانية فرقة تسمی « كو ری دینس » تقول إن الآلهة ثلاثة : الب 
والابن ومريم ٠‏ وأن هذا القول ریما كان مکتوبا فى انجليهم )١9(‏ . 
ویبدو أنها هی الفرقة التى ذكرها محمد حميد الله كما سنری بعد 
أسطر قليلة . ش 

ويقول عبد الله يوسف على العلامة الهندى وصاحب الترجمة 
الإنجليزية الشهيرة للقرآن الكريم إن عبادة مریم , التى آلغاها 
البروتستانت > كانت واسعة الانتشار بين النصارى الأوائل فى الشرن 
والغرب (۲۰) . کذلك ذکر محمد حمید الله » فى ترجمته الفرنسية 
للقسرآن الكريسم تعلیقا على آية سورة « الاندة » التی يدور الکلام 


۳ 


فى هذه الصفصات حولها » أن الاشارة فى الآية خاصة بطائفة 
ال «متنل:0)» وغیرهم ممن یضعون مریم فى مرتبة أعلى من مرتبة 
REE‏ 

والخلاصة أن القرآن حینما ذكر أن هناك من يعبدون مریم انما 
يقرر حقيقة تاريخية لا سبيل إلى الشك أو المراء فيها . أما الذين 
يعترضون على ذلك ویکنبونه . بصريح القول أو اللحن فيه . فان 
اعتراضهم هذا لا یغنی من الحق شيئا . وسنواء بعد ذلك أكان 
النصارى هم الذين يعبدونها أم أن فرقة ضالة لا تعد منهم . كما 
یتعی البعض , هی التى كانت تقول هذا (۲۲) . ذلك أن القرآن لم 
يتعرض لهذه النقطة الفرعية . إذ كل ما قاله هو أن من الناس من 
كان يتخذ عيسى ومريم إلهين من دون اللّه ٠‏ مکتفیا بالإشارة إلى 


فریتهم التی يركدوتها دون أن يهنم بتصنيفهم + 


۳ 


الهوامش 


۱۱۰ 27 المائدة‎ -١ 

۲- رسائل الحاحظ م ۲ 7 ۲۰۳۲ - و۲۰ . 
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۶ - الأنبا شنودة 2 مقال « القران والمسيحية » / مجلة « الهلال » المصرية 7 
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۸- القرافی 7 الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ” تحقیق د . بكر زکی 
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۳- زر 


ویزعم النصاری أن من الادلة على بطلان القرآن الكريم ادعاءه 
على الیهود القول بان عزيرًا ابن الله ۰ مع أن اليهود لو کانوا قالوا 
ذلك ما جحدوه من دينهم ولا أنكروا قولهم ایاه (۱) . 

والذی ورد فى القرآن عن هذا الوضوم هو قوله جل شأته : 
ارال السو ابن الله » وقالت النصارى : السیح ابن الله . 
ذلك قولهم بأنواههم یضاهنون قول الذين کفروا من قبل . قاتلهم الله 
ات توفكوة 6-9 111 )یی نزول اده اانه فا aga‏ 
بعض زعمائهم قد أتوا النبى صلى الله عليه وسلم بحاجونه ويذكرون 
السبب الذى يمنعهم من قبول ما يعرضه عليهم من الدضول فى 


با 


الإسلام ؛ قانلین : « كيف نتبعك وقد ترکت قبلتنا وآنت لا تزعم أن 


سو 


عزیرا ابن الله ؟ » (۲) . 

ومن هذا یتبین .أن الذین قالوا بذلك کانوا من يهود الدينة وأن 
القرآن قد سحل ذلك عليهم . وقد سمع آولئك اليهود بما نعاه عليهم 
القران وخرسوا . ولو أنهم لم یقولوا هذا لاعترضوا على النبی عليه 
السلام ولشتعوا عليه وعلى القرآن الكريم » إذ إن هذه فرصة ثمينة بل 
سيف بتار قاتل ما كانوا ليهملوه » بل بالحرى كانوا يمتشقونه لیطعنوا 


۳۹ 


به الدين الجدید طعنة نجلاء تکفل لهم الانتصار عليه فى الحرب 
النفسية المتأججة التى كانوا یشنونها على محمد صلى الله عليه وسلم . 
فالزعم اذن بأن اليهود قد أنكروا ذلك هو زعم باطل » فهم لم ينكروه . 
ولو كانوا قد أنكروه لتحدث عنه القرآن أو لروته على الأقل الأحاديث 
وكتب التاريخ » كما حدث مع عدى بن حاتم . الذى أبدى دهشته لقول 
القران . عقب الآية السايقة مباشرة , عن أهل الكتاب إنهم « اتخنوا 
أحبارهم ورهبانهم أريابا من دون الله » . وتال للنبى صلى الله عليه 
وسلم إنهم لم يكونوا يعبدونهم ۰ فبيّن النبى عليه السلام أنهم قد 
حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم , وهذه هی عبادتهم 
ایاهم () . ومعروف آن بولس قد نسح شريعة التوراة 4۵۱ وأن 
كتبة الاناجیل قد ادعوا أن السیح قد جعل ما يحله رسله على الارض 
محلولا فى السماء وما يربطونه على الأرض مريوطًا فى السماء (5) . 
كما أن البابوات كان يبيعون لرعاياهم صكوك الغفران , والغفران هو 
من أخص خصائص الله سبحانه . وما زال النصارى حتى الآن يذهبون 
إلى القساوسة ليعترفوا لهم بما اجترموه من مآثم فيغفروها لهم . وما 
اک العم والفتيات اللائى يقصدن القسيس فى الكنسية على انفراد 
یخلو بهن فى جوها الصامت الظلم ويسمع منهن تفصيلات الفراحش 


۳۷ 


وی تکیت 


التی يقترفنها دون حیاء من الطرفین ! ودعنا مما یمکن أن یحدث فى 
مثل هذه الظروف الثيرة الريبة . كما أن النصاری یسجدون لتمائیل 
قديسيهم ويصومون لهم . أما اليهود فقد أجمع أحبارهم مثلا على أن 
من يشتم الله أو الأنبياء يؤدّب » أما من يشتم الأحبار فیقتل (۷) . 
وفى التلمود أن خلاقا علميا وقع بين الله وأحبار اليهود حكم فيه أحد 
الحاخامات لصالح الأحبار . واعترف الله بخطئه (۸) . وأنه سبحانه 
يستشير الخامات عندما تقابله مشكلة )٩(‏ , وأن مخافة الحاخامات 
هی بمثابة مخافه الرب نفسه ۱۰۱) , علاوة على تبديل التلمود كثيرا 
من شرائع التوراة ... إلخ . 

وقد ذكر الجاحظ أن فريقا من بقايا القائلين ببنوة عزيّر لله 
سبحانه كانوا لا يزالون فى عصره بالیسن والشام وداخل بلاد 
الروم )١١(‏ . وقد ورد عند ابن حزم أن الذين كانوا يقولون ذلك هم 
طانفة الصدوقیین بالیسن (۱۲) . وکانت بینه .+ رحمه الله » ونين 
مواطنه ابن النغريلة البهودی مجادلات من هذا النوع » فلم لي یکذبه 
فیما قاله من أن طاتفة من بنی دینه تدين ببنوة عزیر لله ؟ وقد رأينا 
قبل قليل كيف أن النصاری الذين یعملون على تخطئة القرآن ‏ ومنهم 


۳۸ 


نصرانی واحد یعبد مریم , وذلك رغم شوت صحة ما قاله القرآن 
الکریم فى هذا الصدد. وقد أسلم عدد من يهود الدينة على يد النبی 
عليه السلام ولم يحدث أن أحذا منهم قد استغرب هذه الآية أو 
استوضحها النبى مجرد استیضاح . 

وقد جاء فى الروايات أن ابن عباس باحث يومًا عبد الله بن 
سلام ( وهو يهودى أسلم عقب هجرة النبى عليه السلام إلى المدينة ) 
فی قول الله تعالی : « وقالت الیهود : عر ابن الله » وساله : ۸ 
اا ولا ۱ اکن ادن متلا میا كان ام كا غير ارا لیر 
اسرانیل من حفظه وقول بنی اسرائیل حینذاك : یستطع موسی أن 
اا او إلا کے قات و اما یی قاتا با مه ی 
کتاب » ففلت فيه طوائف منهم وقالوا ائه ابن الله (۱۳) - 

وقد أقرٌ القسیس الذی ناظره فخر الدین الرازی فى أمن الاسلام 
والنصرانية بأن بعض الیهود قد قال ذلك فعلاً . وکل ما عقب به هو 
أنه « لا پلزم من قول واحد فى وقت ما قول الجمیع فى جميع 
الأوقات » ۱۶۱) . وقد وضح الرازی له أن قوله تعالى : « وقالت 
اليهود : عزيرٌ ابن الله » لا یقتضی فعلاً أن یکون اخبازا عن الكل 
ولا نی کل وقت ۱۵۱ . وقد اتفق الفسرون علی آن اسناد هذا القول 
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الیهم يراد به بعضهم لا كلهم . وذکر رشید رضا أن القاعدة فى الاقوال 
والافعال السندة فى القرآن إلى جملتهم رغم آنها صادرة عن بعضهم 
فقط می الاشارة ای أن الامة تعد متکافلة فی شوونها العامة . وآأن 
ما یفعله بعض الفرق والجماعات أو الزعماء یکون له تأثير فى 
جملتها » وآن النکر الذی یفعله بعضهم يؤاخذ الجمهور به ما داموا لم 
ینکروا علیهم أو یحاولوا ازالته . وذلك مثلما يصيب الوباء مجموم 
الناس ولا یقتصر علی مرضاه الاصلیین (۱۱) . علی أنه يكن أن 
تکون الالف واللام الداخلة على لفظة « الیهود » فى الآية السابقة هی 
« أل » العهدية لا الجنسية . ویکون الیهود فیها من شم يهودا 
معينين ۰ وليس كل اليهود > أو يكون الكلام على التوسّع كما يحدث 
كثيرا:فن مل :هذه الحالة + 

وفى « تفسير عثمانى » ۱ باللغة الأوردية ) للعلامة شبير 
أحمد عثسانى أن عالمًا هنديا اسمه الحاج مني شاه خان لقى فى 
فلسطين. + آثناء زیارته لها ١‏ قبل بضع عشرات من الستين ) 2 
بعض اليهود ممن ينتمون إلى فرقة اسمها « العزیریون » لا تزال تعتقد 
أن عزیرا ابن الله (۱۷) . وقد رأينا قبل قلیل ما ذکره ابن حزم من 


أن الذين کانوا يقولون ذلك كانوا يعيشون فى اليمن . وهذا وذاك 


يؤكدان ما جاء عند الجاحظ من أن بقایاهم کانوا بالیمن والشام وبلاد 
الروم . 

وقد ذكر د. عبد النعم الحفنی فى « الموسوعة النقدية للفلسفة 
اليهودية » جماعة اليهود الذين يزعمون أن عزیرا هو ابن الله . وهم 
طائفة الصدوقيين (۱۸) . 

ولعل بعض الناس يستغربون أن يكون من اليهوه من ینسب لله 
افيا الا او أن الذين يقولون بذلك إنما هم النصارى . أما 
. اليهودية فديانة توحيد . ولکن الحقيقة ليست كذلك » لاته إذا كان 
النصارى قد ادعوا أن المسيح ابن الله فان اليهود قد اذعوا هذه البنوة 
لأكثر من شخص . وما عزیر إل واحد من هؤلاء . وقد ذكره القرآن 
بالاسم لان بعض يهود المدينة قد عینوه فى جدالهم مع النبى صلى الله 
عليه وسلم تعیینا . 

ومن ذلك ما جاء فى العهد القدیم من « أن أبناء الله روا 
تناك الناين ات حسنات فاتخذوا لانفسهم نساءٌ من كل ما اختاروا .. 
و ولك بي اوقل ,مین ال على بنسات الناس وولدن لهم 
اولادا » (۱۹) . كما نسب مؤلفو هذا الكتاب إليه سبحانه زورا قوله 
کے ارال ر ك أولاد للرب الهکم » ۲۲۰۱ » وكذلك قوله عن 


۳۱ 


اسرائیسل انه « ابنه البکر » (۲۱) . وقی سفر « آیوب » نقرأ أنه 
قد « جاء بنو الله لیثلوا آمام الرب »  4۲۲(‏ و « ترنمت 
كواكب الصیح معا وهتف جمیع بشی الله » (۲۳) . ویقول کاتب 
الزامیر ۱ ۲ 7 ۷ ) ان الله قال لداود : « آنت اینی , آنا الیوم 
ولتك » . وتجعل الآية *؟ من الزمور السابع والثلاثين لله نسلا . 
وتتکلم الآية ۷ من الزمور التاسع والثمانين عن « أيناء الله » . وفی 
الزمور التاسع والثمانین یقول الله عن داود عليه السلام فیما یزعمون : 
( هن ولوقي این ان .مب انا اا اعملم يك ا" عل من نلوك 
الارض » (۲۶) . وفی « إشعياء » یضعون على لسان الله الکلام 
لیر کته ملق اقا CCE E EO‏ ای درل 
كتفه ویذعی اسمه عجیبا مشیرا الها قدیرا آبا آبدیا رئيس 
السلام 180 ع EEG‏ اهنا له قاتا RN‏ اس ی شا 
وجك 4 زقس انك وماع کی ام فافا: اقم اننا 
وإن لم يعرفنا إبراهيم وإن م يدرنا اسرائیل . أنت يا رب أبونا وليّنا 
هند. الانند اس 2550 وف سفتر :8 ارما كول کات 
مسندا الکلام إلى الله تعالی : « صرت لاسرائیل یا » وأفرايم هو 


ری » (۲۷) . وفی « هوشع » یوصف بنسو اسرائیل بأنهم : 
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راشا الله الحىَّ » (۲۸) . وفی التلمود أن أرواح الیهود تتمیز عن 
سائر أرواح البشر بأنها جزء من الله مثلما أن الابن جزء من 
أببه (۲۹) . وغير ذلك كثير . وقد سجل القرآن زعمهم ( هم 
والنصارى ) أنهم « أبناء الله وأحباؤه » (۳۰) . 

تاریکتت القهوة بان لوا للك ایشا عم بل شلوا له مان 
آیضا زوجة + إذ جاء قى الزمور الخامس والاربعین حسب الترجمة الى 
كانت تحت ید ابن حزم » رحمه الله » قول صاحب الزامیر یخاطب الله 
تعالی : « وقفت زوجتك عن يمينك وعقاصها من ذهب . آیتها الابنة 
اسمعی ومیلی بأذنيك وأبصرى وانسی عشیرتك وبیت أبيك فيهواك اللك 
وهو الرب والله . فاسجدی له طوعا » (۳۱) . وقد غيّر مترجمو 
البروتستانت فى العصر الحدیث ذلك فحذفوا كلمة « زوجتك » ووضعوا 
مکانها لفظة « الملكة » . كما استبدلوا بعبارة « وهو الرب رالاله » 
قولهم : « لانه هو سیّدك » (۳۲) . ومع ذلك فمازلنا نقرأ فى العهد 
القدیم مثل هذا الکلام . 

مو دلاف ها نالیم :قيال قی میا امن و و 
یخاطب الأمة اليهودية : « اذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده 
وصارت لرجل آخر هل يرجع الیها بعد . ألا تتنخس تلك الارض 
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نجاسة . آمَّا انت فقد زئیّت باصحاب کثیرین . لکن ارجعی الي 
نالرت ب الت من الآن تاع ا اس اليف ا ار : 
وقال الرب ... : هل رأيت ما فعلت العاصية إسرائيل . انطلقت إلى كل 
جبل عال وإلى كل شجرة خضراء وزنت هناك . فقلت بعدما فعلت كل 
هذه ارجعى إلى . فلم ترجع ... فرأيت أنه لأجل كل الأسباب إذا زنت 
العاصية اسرائیل دا وأعطيتها كتاب طلاقها لم تخف الخائنةٌ يهوذا 
آختها بل مضت وزنت هی آیضا . وکان من هوان زناها أنها نجست 
الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر . وفی کل هذا آیضا لم ترجع إلى 
أختها الخاتنة يهوذا بكل قلبها بل بالكذب . يقول الرب » . 

وله ها رعتم a‏ مسقل و هیال مه زر 
أنه تعالی قد قاله آیضا لأمنة اوه 0:3 خوك ربوة کنبات الحقل 
فربوت وكبرت وبلغت زينة الازیان . نهد ثدياك ونبت شفرك وقد كنت 
عريانة وعارية . فمررت بك ورأيتّك واذا زمنك زمن الحبّ . فبسطت 
ذیلی عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلتٌ معك فى عهد > یقول 
السید الرب . فصرّت لى . فحمّتتّك بالاء ... وسحتّك بالزیت . 
وألبستك مطیزة ونعلتك بالتخس وأزرتك بالکتان وكسوتك بزا . وحلیتّك 
فجت ایی نات ول فى عنقك . ووضعت خزامة فى أنفك 
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واتراطا فی آذنيك وتاج جمال عل رأسك . فتحلیت بالذهب والفضة 
ولباسك الکتان والبز والمطرّز . وأکلت السمیذ والعسل والزیت وجمْلّت 
جدا جدا فصلحت لملكة ... فاتکلت على جمالك وزنیت على اسمك 
وسکبّت زناك على کل عابر فکان له . وأخذت من ثيابك وصنفت 
لنفسك مرتفعات موشاة (۲ وزنیت علیها . آم لم یات وم یکن . 
واخذت أمتعة زینتك من ذهبی ومن فضتی التی أعطيتك وصنعت 
لنفسك صور ذکور وزئیت بها ... فى رأس کل طریق بنیت مرتفعتك 
ورجست جمالك وفرجت رجليك لكل عابر وأکثرت زناك ... أيتها الزوجة 
ا اه او ما وا الكل الوا تن وت زا 
انت فقد آعطیت کل محبيك هداياك ورشيتهم لیأتوك من کل جانب 
للزنا بك ... 0 . 

CASE TE a‏ بيني الكاتيع! ان “الله 
سبحانه الكلام التالى : « حاکموا أمكم حاكموها لانها ليست امرأتى 
وأنا لست رجلها لكى تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها 
لئلا أجرّدها عريانة وأوقفها کیوم ولادتها .. ولا آرحم آولادها لاتهم 
ولاه ری مان اميم فد تونق یلاها الت ادعب وراه مج الدية 


يعطون خبزى ومانی صوفى وکتانی وأشربتى ... فتقول أذهبٌ وارجع إلى 


لشي و تنس > 


رجلی الأول لأنه حينئذ كان خير (۳۶) لى من الآن . وهى ۸ تعرف أنى 
أعطيتها القمح والسطار والزیت وکثرت لها فضة وذهبا جعلوه لبغل . 
لذلك أرجع وآخذ قمحی فى حينه ومسطاری فى وقته وأنزع صوفی 
وکتانی اللذين لستر عورتها . والآن أكشفٌ عورتها ولا ينقذها أحد من 
يدى ... واخرب كرمها وتينها اللذين قالت هما أجرتى التى أعطانيها 
معبی مد وأعاقیها قل آیام بغلیم التی. فیها کانت. تبخر زین 
بخواتمها وحلیها وتذهب وراء محبیها وتنسانی آنا . یقول الرب . لکن 
هانذا آتملقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها . وأعطيها كروما من 
هناك ... ويكون فى ذلك اليوم . يقول الرب . أنك تدعیننی رجلى ولا 

إن الإنسان . حینما يقرأ هذ الكلام . لا يتمالك نفسه من 
الرثاء لمثل هذا الزوج الواله المسكين الذى مرّغت زوجته الزانية الخنون 
شرفه فى الرغام » ولكنه لا يستطيع عنها سلوا رغم كل سبابه القبيح 
لها وتهديداته إياها بالهجر والفضيحة ! 

وقد حدد أرشر هرتزبرج ۱ فى كتابه ««ؤللذاس1 » ) الزمان 
والکان اللین تم فیهما عقد الزواج بین الله واسرائیل حسب امغر اياف 
اليهود فتال إن ذلك كان فى سیناء حين تجلی الله لوسی وبنی 
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شراب مات اه أن السات والارض کات تقو اة 
العقد (0") . ويقول ول دیورانت إن « نشید الانشاد » النسوب 
لسليمان ١‏ وهو نشيد يفوق قصائد الشعراء الداعرين فى عريه واثارته 
للشهوات وإغرائه بالفجور ) هو فى اعتقاد اليهود ترنيمة مُوحاة من 
السماء لتصور تصويرا مجازيا اتتران يهوه بإسرائيل عروسه 
ادا" 

هذا عن بنوة عزیر للّه التی لاله له فریق من الیهود وحگاها 
عنهم القران الکریم . لکن من عزیر هذا ؟ الشاتع بين الشترین 
والزرخین السلمین (۳۷) آنه عزرا » الذی یقول بعضهم انه كان نبیا . 
وبعضهم انه مجرد کاهن أو کاتب . وأغليهم ینسبون الیه أنه هو الذی 
اعاد كتابة التوراة بعد تلفها . وبعضهه . کالیعقوبی ‏ یقول انه حفر 
عنها فى بنر كانت مطمورة فيه واستخرجها رنسخها من جدید مع کتب 
اا فرش 

ویقول سبینوزا ( فى کتابه « رسالة فى اللاهوت والسياسة » ) 
ان عزرا انما جمع الروایات الختلفة من الکتب آو الأفورات الشعية 
التداولة على الالسن ونسخها دون تحقيق أو ترتيب . ومن هنا جایت 
النصوص فى معظم کتب العهد القدیم منقوصة ومتعارضة . لان 
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مصادرها متعددة ولأن الکتاب الذین کانوا یعملون فى جمعها تحت 
إشرافه لم یطلع آی منهم على ما كتبه الاخرون (۳۸۱) . ويؤكد د. فزاد 
حسنین على أن العهد القدیم لم یْجمع كله على يد عزرا بدلیل وجود 
اسفار فيه متاخ هن زمنه کسفر دانیال ۳۹۱) . 

اقا الشمتوال .تخي الغویی. .وهنو کش هرد انلس :مان 
يعيش فى القرن السادس الهجری ودخل فى الاسلام ) فانه يحمل على 
عزرا حملة شديدة وینفی أنه هو عزیر الذی ورد ذکره فى القرآن 
الک ال و كام ایا ایا لك الس خا لري فرص 
إلى بنا. بيت القدس رعمل لهم هذه التورا: التی بايديهم . فلما كان 
هارونیا کرد أن یتولی علیهم فى الدولة الثانية دازدین فأضاف فى التوراة 
فصلین طاعنین فى نسب داود : آحدهما قصة بنات لوط . والاخر 
قصه ثامار ۸1۰۱ . ولقد بلغ . لعضری . غرضه . فان الدولة الثانية 
الى كنع لي تي ero aE a‏ 
كانت ملوكهم هارونيين . وعزرا هذا ليس هو الغزیر كما يُظنْ . لان 
العَزيّر هو تعريب آلعازار . فأما عزرا فانه اذا عرب ۶ يتغير عن حاله 
لانه اسم خفيف الحرکات والحروف ۰ ولان عزرا عندهم ليس بنبی › 


وائما پسمونه « عزرا هوفیر » › وتفسيره : الناسخ » 1۶۱۱ . 


لکنی أرجّع أنه لو كان « آلعازار » هو « عَزثرًا » 
لسمساه القسرآن 2 « العزیر » ۱ بالات راللام ) » كما فعل مع 
« اليسع » ى أصله « أليشع » سفنت ول لسعو ال هة : 
رحمه الله . ذلك , فإنه لم يكتبه إلا بالألف واللام . وفضلاً عن ذلك ؛ 
فإن جميع علماء المسلمين القدامى تقريبًا قد قالوا إنه عزرا . وعندنا 
رواية أوردها ابن عساكر عن عبد الله بن سلام أنه هو عزرا ناسخ 
التوراة . على ما جاء فى « البداية والنهاية » لابن كثير كما مت 
پیانه . ثم إن کسون عسزرا نبيا أو غير نبی لا يقدم فى المسألة ولا 
یوخر ۲۱+) . واا فانه إذا كان عزير هو « آلعازار » » فأى آلعازار 
ذلك ؟ وناذا بناد الیهود لله سبحانه اذا العمر ل الاك ۱۳ 
هذين السالین الهمین برغم تبحره فى العريية والعبرية والقرآن الكريم 
وکتب الیهود والتصاری . وقد رجح ریوف آبو سعده أن یکون يهود 
الدينة الذین قالوا ببنوة عزیر لله قد حوروا نطق اسمه من « عزرا » 
الوص رصيق لكر و زیر ی سم الفاعنل ) 
ای (۱ عزیر 6 ( بالامالة ٠‏ وهى صيغة اسم الفاعل من تلك المادة ) . 
ثم جاء القرآن وعرّبها بصيفة التصغیر العريية » التى هی آقرب شى 
ای صيغة اسم الفاعل العبرية (4۳) 


۳5 


7 


آما الدکتور أحمد شلبی فانه لا يقطع بأن عزرا هذا هو عزیر 
الوارد فی القرآن ٠‏ وانسا یکتفی بأن یقول : « بسب سفر عزرا 
إلى عزرا الکاهن . ویبدو أنه عزير الذی ورد ذکره فى القرآن 
ES‏ 

وفى ترجمته الفرنسية للقرآن الكريم يقول د. صلاح الدين كشريد 
عن عر هذا" ا هی بعريا! اع ااا الان الشفار الا 
عشر ( فى القرن الثامن قبل الميلاد ) (۶۵) . بيد أن من الصعب 
جدا الاقتناع بان « عزیر هو رنت نع با 

فامامنا اذن فی. عزرا قلانه آراه عل اال + "أنه حو هدي .۰ 


وانه تن اباد ۱ و آنه سدو انه هر . 


الهوامة 
مش 

4 رسائل الحاحظ 7 ۲۰۳ - و۳۰ 

۲- التوبة م ۲۰ 

۳ انظر مثلا الطبرى والرازى وابن كثير فى أسباب نزول هذه یه 

ه- روى ذلك الترمذى وابن النذر وابن أبى حاتم والبيهقى وغيرهه . 
مذکوزا فى كثير من كتب التفسير وكتب أسباب النزول عند تناول هذه الاية 

ه- وذلك كما تبينه « رسائل بولس » ( فى العهد الجديد )فى 
متعد ده منها 

5-انظر متى ۲١ - ۱۸ ⁄/ ۱١‏ ,و ۱۸ /⁄ ۱۸ ۰ ویوحنا م ٣١‏ م ۲۷ 

۷- ابن حزم الفصل فى الملل والأهواء والنحل م ١‏ 7 ۳۲۵ 

۸- إبراهيه خليل أحمد “ إسرائيل والتلمود م ه٦‏ 

١51 7 انظر د . صاپر طعيمة ” الاسفار المقدسة قبل الاسلام‎ -٩ 

۱٩ ۰ السا‎ ۰ 

۳۸۱ ” ۳ انظر « رسائل الجاحظ » م‎ ١١ 

۱۷۵ 7 ۱ 7 انظر ابن حزم الفصل فى الملل والأهواء واللحل‎ -١١ 
70 كذلك كتابه « الرد على ابن النغريلة » فى « رسائل ابن حزم الأندلسى‎ 
د اعفان ا ی‎ 

۴ انظر أبن كثير 7 البداية والنهاية ” ؟ 7 2١‏ 

” فخر الدين الرازى / مناظيرة فى الرد على التصارى‎ -٤ 
۰ - ۳٩ ” د . عبد المجيد النحار‎ 


2۵ السابق ” 2۷ 


ا 


وتجحده 


2 
0 


5- انظر محمد رشيد رما 7 تفسير المثار م ١ج‏ ص ۲۸۳ 

7- العلامة شبير آحمد عثمانی ” تفسير عثمانى ( بالوردية ) ۲۵۲۶ - 
۶ . وقد ترجم لى اللص من الأوردية إلى الانجليزية مشکورا صديقى د . عادل عشمانی 
رئيس تحرير مجلة «لانان|اناتا kitan Library‏ » . والذى يعمل منذ سنوات مديزا 
لمكتبة كلية التربية ( فرع جامعة أم القرى ) بالطائف 

۸- الموسوعة المذكورة ” مادة « الصدوقية » 


۹- تکوین ” ٦‏ ۲ ۲ . ویدکر سفر « التثئنية » ( ۳۲ 7 ۱ )لله بئين وبنات 


۱۰۰ ۱۶ AA ۰ 


اشارة ای جذه البنوة 

۲- أيوب 7 201 0و 

۴ ايوب # ۰ ۷ 

:"- مزاأمير ” 1م ۲١‏ - ۲۷ . وقد راينا قبلا أن ابنه البكر . تعالى الله ع 
ذلك . هو إسرائيل . وسنری بعد قليل أنه أفرايم . وهو تناقض مضحد 

ه- إشعياء ۶ 4 ١ ١‏ . وواضيح مدی التناقض بين تسمية المولود « ابنا » 
وتسمیته بعد قليل « ابا أبدي » 

- إشعياء ” 58 د وكاس ۱۱ 

۷ إرميا ۶ 5١6‏ 34 . وقد مر فى سفر « الخروج » قول الله . على 
زعمهم ٠‏ إن إسرائيل ۱ لا 'فرايم ) هوابنه البكر . کا رآینا فى الزمور ۸٩‏ أنه عو 


داود . وهو من تناقضات العهد القديم التى لا تکاد تحسی 


۲۸ ب هوشع مس مر ۱۰ 

۹- د . آحمد شلبی 7 اليهودية ” ۲۷۱ - ۲۷۲ . وإبراهيم خلیل أحمد ‏ 
اسرائیل والتلمود ‏ 9< 

۰- المائدة 72 ۱۸ . ویخاطب النصاری الله فى صلواتهم قائلين : « آبانا الذی 
فى السهاوات ... » . كما تكرر فى الأناجيل وصفه سبحانه بأنه أبوهم 

۱ التصل فى الملل والأهواء والنحل م ١‏ /⁄ ۲۰۷ - ۸ء٣‏ 

*9- انضر المزمور 1۵ سم ٩‏ - ۱۱ 

۲ ي الال ا موشاه »بالکسر د وی قطا وك فى هة الا 
المقدس من اخطاء وركاكات ! 

۰- لفظة « خيرٌ » هذه من الركاكات التى لا حصر لها فى العهد القديم 
وهی فوق هذ ا . ذلك أنها إن كانت « آفعل تفضيل » کی تقبل مجىء « من » 
وراء‌ها , فیجب آن تتصب شم تکون صفد . آما ]ذا زفعت کما هی فی النص فسینعذ 
تكون اسما لا مفة .ولا يصح حیننذ أن تنعقد بها مقارنة . ومن ثم لا تأخد حرف 
ال ام 

۵- نظر « اليهودية » للدكتور أحمد شلبی 7 ۲۱۳ 


۱ ول دیورانت 7 ترجمة محمد بدران 72 ۱۶ ۱۱7 . وانظ كذلك د . أحمد 
سوسة 7 مفمئل تعرب وأليهود فى التاریخ .7 0 ماه 1 
2 ۳ 3 ۱ ۰ ۱ ۳ 4 0 
۷ مثل العطبری والجاحظ وابن حزم والترطبی والیعقوبی وابن کثیر وابن القیم 
والقرافى والمسعودى ورحمه الله الهندی والا لوسی ومحمد رشيد رص و محمد الطاهر بسن 


ماسوو الك 


۸- انظر د . صابر طعيمة ” الأسفار المقدسة قبل الاسلام ” إ۷ - ۷۵ 


و 


۹- انظر د . فاد حسنین على / التوراة م ۱۵ - ۱۱ 

۰- تقول القصة الأول إن ابنتی لوط كانتا تعیشان مع والدیهما فى مکان منقطع 
عن الناس فاشتهتا الجماع والحمل فسقتا أباهما خمرا حتى سكر ونامتا معه الواحدة 
بعد الأشرى قوع لكين القن أا اة تلض ھی أن بویا بق عقوت شد 
زنق با و اتف ولو موه عن تاه ار ی ی و نر 
۲ - ۱ ) 

-١‏ السموأل بن يحيى المغربى 7 افحام الیهود 2 تحقیق د . محمد عبد الله 
الشرقاوى 7 ۱۵۱ - ۱۵۲ 

تا فى السفر المستى بأسمه فى العهد القديہ لا يذكر عزرا أبدا على أنه 
نبى . إنما هو كاهن وكاتب . ۱ 

نت انظر رءوف ایو سعدة / من إعجاز القرآن - العلم الأعجمى فى القران 
مفسّرا بالقرآن م ۲ م ۲۰٦‏ - ١٠م‏ 


۲۱ / د. أحمد شلبى “ اليهودية‎ -٤ 


45- Dr. Salah Ed-dine Kechrid . Al-Qur'an al-Karim . p. 245 ۱۰ 


2. 
۰ 


۶- هامان 
وبالنسبة لهامان یروی الحاحظ آنهم يعدون ما قاله القرآن عنه 
غلطا فى الأخبار ودليلاً على أن السلمین يأخذون العلم عن غير 
الثقات . اذ « هامان » الذى جاء ذكره فى القرآن كان معاصرا 
لفرعون . على حين أن هامان فى العهد القديم كان يعيش فى زمن 


الفرس ۱ فى عهد الملك أحشويرش ) بعد فرعون بدهر طويل . وذلك . 


كما يقولون . « معروف عند أصحاب الكتب ۰ مشهور عند أهل : 


العلم 4 

وقد جاء فى القرآن أيضا أن فرعون إنما أراد أن يبنى صرحا 
لیصعد فیه ویری الله ۰ وهم یقولون ان فرغون ان كان کافرا بالله نما 
معنی اتخاذه صرحا لیری شینا لا يؤمن بوجوده ؟ وان كان مقرا 
بوجوده سبحانه فاما أن یکون من المشبّهة . فکیف فاته أن من 
الستحیل بناء صرح ينفذ من السماوات السبع حتی یصل إلى العرش 
الالهی ؟ راما أن یکون من نفاة التشبیه ۰ فكيف یخطر على باله 
البحث عنه سبحانه فى مکان بعینه ؟ وعلی أية حال فلم يكن فرعون 
مجنونا أو ناتص العقل حتی یفکر فى هذا الامر أصلاً )١(‏ 

ويرى القارىء أن أصل التهمة يقوم على أن الرسول عليه السلام 


تن 


هو الذی ألف القران . وآنه قد استقاه من الاخبار اللفقة والروایات 
عليه الصلاة والسلام فلن تکون هناك نبوة آخری جديرة بالتصدیق . فان 
اخلاقه وصدقه وأمانته ( برغم كل ما يرميه به الکافرون بدینه ) هی 
آنضل وأزكى وأقوم ما یصف به کتاب القوم القَدَس أنبياءهم . فقد 
شيئا من هذا عليه صلى الله عليه وسله مجرد ادعاء . 

وقد أشارت إلى هذا الاختلاف بين هامان فى العهد القديم وبين 
هامان فی القرآن الكريم « دائرة المعارف الإسلامية » فقالت فى 
طبعتها الأول تحت عنوان « هامان » : « أن وضع محمد لهامان نی 
هذه الفترة ( أى فى عهد فرعون ١‏ يفضح اضطراب معرفته للتاريخ , 
ذلك الاضطراب الذى یوجد نی القرآن اما كثيرة عليه وین 
الحقيقة فان التلمود ( 106 .1ص5 ) وبالمدراس ( 18 .ا fxodus‏ ) 
يحتويان على خطا تاريخى مشابه ۰ إذ يجعلان بلعام وأيوب ویشرون 
جميعًا أعضاء فى مجلس شورى فرعون . الذی كان من رأيه التخلص 


من موسى . وهناك نص آخر فى المدراس (22 ۱۷۰۱۷۰ ) يصف هامان 


وقارون بأنهما آغنی رجلین فى الدنیا » (8) . آما فى الطبعة الجدیدهة ‏ 


التى مازالت تصدر حتی الآن فتد خفت حدة الهجوم على القرآن 

واختصرت الادة إلى حد کبیر(۳). ولعل ذلك بداية التراجع عن انتقادهم 

للرسول الكريم عليه السلام والکتاب الذی آنزل عليه فى هذه النقطة . 
كذلك أشار إلى هذا الاختلاف القسَ توماس باتريك هيوز فى 


كتابه « هاا اه لإالنصولك(1 » . اذ قال : « يظن بعض النقاد 


الاو ان محمدا قد جعل من هامان . الذي كان وزيرا مقریا ال ۱ 


الملك أحشويرش وعدوًا لليهود . وزيرا لفرعون . ويقول الأحبار إن هذا 
الوزير هو قارون أو يثرون أو بلعام » (5) . 

ومازال القوم یظنون أنهم يستطيعون التشنيع بذلك على المسلمين 
ES,‏ رداك هه انش مدا یال a‏ فى الس دعل 
القرآن الكريم تحمل اسم المجلس الملئ القبطى بالإسكندرية (۵۱) . 

وقد أصبح معروفا لكل ميتم بالکتاب القدس لدی الیهود 
والنصارى أن هذا الكتاب غير أهل للثقة , اذ يختلط فيه الحابل 
بالنابل » ويزدحم بالأخطاء التاريخية والرياضية والعلمية . ويعجج 
ای نحن القع الراعرة ی یاک الما قن 


بيان ذلك ما لا يُخصى من الكتب والرسائل باقلام مفكريهم ورجال 


لات 


دينهم قبل غیرهم . 

ولسوف أکتفی هنا بذکر بعض ما نفيك الیه من هذه الگخطاء 
والتناقتضات فى سفر « آستیر » , وهو السفر الذي جاء فيه ذکر 
هامان الثارسی وزير اللك آحشویرش . وهذه اللاحظات هی ثمرة قراءة 
مويعة ادا السفن : 

وسوف أعتى عن ركاكة الاسلوب فى القصة » وبالذات الفقرة 
الاوی منها حيث تتعثكل الجمل فى يد الكاتب وتتمزق خيوطها فيدور 
حول نفسه یکرر ما سبق أن قاله کی تستقیم له العبارة بعض 
الاستقام؛ . وهیهات ! ولا تعقل أن یکون مثل هذا الکلام الردی: 
الوا وحيّا من عند الله . ولا يعقل آیضا أن ينزل وحی سماری 
يبارك الدعارة والتوسل بها إلى غزو القصور الملكية واتتناص قلوب 
الاباطر: رالتفنن فى اسالة لعابهم وقودهم من انوفهم للوصول ال ما 
يراد منهم من الاغراض السياسية . لا . ليس يُعْقل أن توحى السماء 
لنبى ١‏ أو حتی لشیطان ) مثل هذا الکلام ! 

ویتلخص سفر أستير فى أن آحشویرش ملك الفرس آراد من 
زوجته أن تظهر معه فى احد الاعیاد کی يرى الناس آبهتها وجمالها 
وزینتها . لکن اللکة رفضت ذلك ۰ فما كان منه الا أن غضب علیها 


وطلقها . ونشر مرسومَا فى طول البلاد وعرضها بهذا . ثم زین له 
بعض رجال حاشیته أن یجمعوا کل من فى امبراطوریته الترامية 
الاطراف من عذاری فاتنات لیختار منهن من يرقن له . وکان من 
آولئك الفتیات أستير اليهودية » التی بعد أن قضی معها اللك ليلة 
داعرة استحوذت على قلبه فقربها اليه رتزوجها . وکان هناك وزير لهذا 
املك اسمه هامان اضطغن على مردخای ابن عم أستير هذه دون أن 


یعرف بالقرابة التى بینها وبينه . فاراد أن يهلك كل الیهود الذین . 
بالبلاد . بيد أن مردخای یتصل بأستير ويعلمها بالصيبة التی ستحل 


باليهود . ويدبر معها مؤامرة توقع بالوزير فى ما أراد أن يصنعه 
بمردخاى . فیصلب هو وبنوه على نفس الخشبة التى كان قد أعتها 
لصلب ذلك اليهودى عليها . وينتفش اليهود فى البلاد ويعملون السيف 
فى الرقاب ويقتلون عشرات الالاف ويجعلون من اليوم الذى بشموا فيه 
وارتووا من الدماء عيدًا لهم يحتفلون به فى كل عام . ويجعل الملك 
مردخاى رئيسًا لوزرانه واضعا فى يده كل شىء . 

والتعمل ظاهر فی القصة آشد الظهور . ومن ذلك آن للعدة 
« سبعة » سيطرة على سائر عناصرها : فاللك لا یفکر فى استدعاء 
زوجته لابراز فتنتها وزینتها للناس الا فى الیوم ۱ السابع ) من بد 


الا هلان ول الحکم » وعدد الخصیان فى قصر الامبراطور سبعة , 
رودو ماري .االله او ول توت له بر ایکا 
العارفین بالازمنة | سبعة » وعدد الفتيات اللائی اصطفين للملك 
اصطفا: من بين آلاف العذاری الحمیلات المجموعات من أنحاء المملكة 
نم ثم ان اشير که فخلت عل املك فى السته السايفة فن :ترش 
على العرش . وولايات الإمبراطورية مانة و ١‏ سبع ) وعشرون ولاية . 
ويظهر التعمل أيضا فى أن الملك » حين يريد من زوجته الظهور 
امام الجمهور . لا يكلمها بنفسه فى ذلك بل لا يرتبه مسنقا كما 
تقضى به تقاليد الملوك . بل ينبت هذا الخاطر فى دماغه فحأة بعد أن 
a‏ را ای ایو ود لاني لني ال 
بالخمر » . ليس هذا فحسب , بل انه لا يجد الا خصیان القصر 
ليرسلهم إلى الملكة کی تحضر ۰ وکأنها امرأة من عرض الطرین أو 
بانعه فى السوق . ولا یخجل مولف القصة من القول بان اللك انما 
اراد الاتبان بالملكة وعلی رأسها تاج اللك « لیری الشعوب والرزسا. 
ج دنت کات شتا اضر :رهد السك اده ملك 
الشرق ۰ وبخاصة فى ذلك الزمن القدیم . وقد آبت الملكة أن تأتی › 
وحق لها . رلکن املك . على ما تقول القصة . يستشيط غضبًا 


ر( 


وتظل حاشية السوء توسوس له وتنفخ فى أنفه مهولة فى عينيه صنیع 
الملكة وموهمة له أنه إذا لم يطلقها فسرف تكون مثلا سينا يغرى نسوة 
المملكة بعصيان آزواجهن والخروج على سلطانهم . وفعلاً يطلقها الملك . 
وواضح ما يرمى إليه ملفق القصة . إنه يمهد الطريق أمام أستير 
لتعتلى العرش وتحكم أيدى قومها فى رقاب الفرس . الذين كان اليهود 
يعيشون بين أظهرهم . بيد أن أصول الفن القصصى تقتضى التشويق 
والتطويل والوصف المدغدغ للشهوات , فنقرأ أن بعض رجال الحاشية 
اقترحوا على الإمبراطور أن تجمع له من أنحاء البلاد بولاياتها المائة 
والسبع والعشرين كل عذراء جميلة كى ينتخب منهن واحدة تحل محل 
الملكة المطلقة . وللقارىء أن يتصور كم يبلغ عدد هؤلاء الفتيات › 
وكيف سیکون زحامهن عندما يتجمعن كلهن فى القصر قبل أن تنتخب 
منهن سبع يدخلن على اللك واحدة بعد واحدة . فى كل ليلة واحدة 
يقضى معها العاهل الليل بطوله ٠‏ وفی النهاية يقرر أيتهن التى تصلح 
له . 

ويقول مؤلف القصة إن الخصی الموكل بهذا الامر كان ينفق سنة 
كاملة فى تهيئة الفتاة لقضاء ليلتها مع الملك : ستة أشهر فى تعطيرها 


يك ال متفه اشير ا ا راهان رفوه امقر عدون الفا ات 


جمیعا بقلب اللك ویتخذها زوجة . وتکتم حقيقة بهودیتها عنه كما 
أوصاها مردخای . 

ويعلم مردخای بمؤامرة كان پدبرها اثنان من خصیان اللك 
لقتله . وتبدو سذاجة القصة فى قولها انه علم بذلك وهو جالس على 
أبواب القصر . وكأن باب القصر مکان یتجمع عنده کل عاطل لیس 
عنده عمل یشغله . ثم متى كانت الوامرات تدثّر على باب القصور ؟ 
بل كيف یفکر خصيّان لا حول لهما ولا قوة ولا اتباع ولا عزوة فى 
قلب نظام الحکم فى امبراطورية عريقة کامبراطورية الفرس ؟ 

على آية حال فان مردخای يقوم بنقل الستر إلى أستير . التی 
تخبر بدورها اللك فيقبض على الخصیین ویحقق معهما ويصلبهما . 
وتدوّن الحادثة فى حوليات المملكة . 

وكان هامان رئيس الوزراء . عند دخوله على اللك أو خروجه 
من لدنه » يسجد له حسب آوامر الامبراطور الوظفون الذين بباب 
القصر . أما مردخای فقد أصرّ على ألا يجثو أو يسجد ۰ رغم أنه 
مجرد أجنبى غریب ‏ وفوق ذلك يهودى مستضعف . ويمتلىء هامان 
عضیا + ولکنه لا يفكر فی الانتقام من مردضای وحده بل من یهرد 
الملکة جميعًا ؛ ویعطیه اللك تفویضا مطلقا بعمل کل ما يريد بهم . 


ويعلم مردخای بالأمر . وكان المفروض أن يكون علمه به عن 
طريق الملكة ابنة عمه , التى لابد أن يطلعها الملك على الامر . أليست 
زوجته ؟ اليس الملوك يتحدثون عادة أول ما يتحدثون إلى زوجاتهم ؟ 
لحن معرفة مردخای بهذا القرار | یکن عن طریق آستیر » بل کان هو 
الذی آعلمها به . أمَا كيف توصّل إلى |خبارها بما علم فتقول القصة 
إنه لبس مسحا وذهب وهو یصرخ وینوح إلى باب القصر فرأته جواری 
الملكة وخصیانها . الذین أسرعرا وحکوا لها ما شاهدوا وما سمعوا . 

وتخطط أستير ٠‏ بتحريض من أبن عمها > لاحباط مزامرة 
هامان والإيقاع به فى نفس الشرك الذی كان قد نصبه لمردخاى وقومه . 
ویتصادف ۰ ویا للعجب ا يصاب الملك فى ذلك الوقت بأرق لا يجد 
ما پنوده به عن نفسه الا احضار حولیات المملكة والقراءة فيها 
ویتصادف أن يقرأ فیها قصة المؤامرة التی دترها له الخصیان وکشف 
آمرها مردخای . ویتدکر اللك عندنذ . وعندنذ فقط , أنه ينبغى 
مكافاة الرجل . ویتصادف آیضا عند ذلك . وبا للعجب + دخول هامان 
على أحشویرش . الذى یبادره بالسوال عما ینبفی فعله لرجل یس اللك 
أن يكرمه . ویظن هامان أن اللك یقصده فیشیر عليه بأن یلبسه 
ملابسه السلطانية ویخلع عليه تاجه ویرکبه على فرس تطوف به ساحة 


53۲ 


الدينة وأمامه الخدم ینادون » فيأمره اللك عندثذ أن يسرع فیفعل هذا 
بمردخاى الیهودی . وللقارىء أن يعجب من الأسلوب الذى اتبعه الملك 
فى إخبار وزيره بما يريد وكأنه يلعب لعبة « حاورینی يا قطيطة » , 
فيلف ويدور قبل أن يصارحه فى النهاية باسم الشخص المراد تكريمه . 
إنها هى هی حبكة القصص الشعبى > وبالذات كما نعرفه فى « ألف 
ليلة وليلة » . ولا ننس أن « ألف ليلة وليلة » هى فى أصلها الأول 


عم تارم سند دوق كان ارو كنا ها تكن ن اس 


ملكا على بلاد فارس والهند جميعا . 

وفی وليمة كانت أستير قد آعدتها لأحشويرش ومعه هامان 
يعرض الملك عليها أن تطلب أى شىء تريد . حتى لو كان ذلك نصف 
المملكة . کی يحققه لها فى الحال . فتخبره بالحقد الذى يكنه هامان 
لشعبها . فيقوم اللك مفتاطا ويخرج إلى حديقة القصر تاركا زوجته مع 
وزيره . الذی أكبّ علیها یستعطفها على سريرها . وساعتها یعود اللك 
فيجده على هذا الوضع فيظن أنه یراودها عن نفسها . وواضح مدی 
ا كين تاماك ا غل كذ ال ای ا 
الظروف لإيقاع النكال بالوزير . ويأمر الملك بصلب هامان وتمكين 


مردخاى وشعبه من آعدانهم ٠‏ فيقتلون عشرات الألوف يما فيهم 
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الأطقال والنساء ٠‏ وفی مقدمتهم هامان وآبناژه . ویستولون على 
آموالهم. وممتلكاتهم . وهی نهاية تذکرنا بنهایات القصص الشعبية حتی 
اند ! يبق إلا أن يقال : « وعاش الیهود فى تبات ونبات ٠‏ وخفوا 
انا وتات ! 6 ۱ 

نهده هى القصة التی يريد العترضون على کتابنا أن یحاکموه 
الیها . انها لا يمكن أن تکون وحیّا . فليس من العقول أن يكون 
موضوع الوحی مثل هذا القصص الجنسی ولا أن یکون أسلوبه بالركاكة 
ا ا الا و یمنع من الاطمثنان الیها كتاريخ ما فیها 
من تعمل زائد ومصادفات متكررة ومجاناة لمنطق العقل والأحداث ۴ 
روح الحواديت وحبكتها الفنية واضحان فيها أشد الوضوح . 

ویشکك د. أحمد شلبی فی هذه القصة فاك اويا" تست اه 
التاریخ فى شىء . « إنما هی أسطورة يرسم بها مولفها الطریق للنساء 
الإسرائيليات أن يتخذن من جمالهن وسيلة لخدمة بنی اسرانیل وخدمة 
أغراضهم » )١(‏ . ويعزز هذا الرأى ما لوحظ من 
( وهما من أنبياء العهد القديم . ولكل منهما فيه سفر قص فيه 
أحداث السبى البابلی ) لم يشيرا إلى أستير ولا إلى شىء مما جاء فى 
السفر السنی باسمها . كما أن هيرودوت . مرخ الإغريق الذى عاصر 


أن عزرا ونحميا 
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الامبراطور الفارسی آحشویرش وکتب سيرة حياته وحکمه ۸۰ پذکر شيئا 
مما ذکرته هذه القصة (۷) . ویذهب بعض الباحئین ای أن القصة 
یمکن أن تکون فى الاصل أسطورة بابلية آخذها الیهود وحرّفوها لتوائم 
أغراضهم > اذ إن هامان هو اسم آحد الآلهة العیلامیین › كما أن 
مردخای هو اسم اله کلدانی . آما اسم آستیر فلیس بعیتا آن یکون 
تحریفا لاللهة عشتار (۱۸ ۲ النی تنطق اسمها ایضا « افتار © 
3 اس ی تن توت ۰6 ل هافن الور اا لي 
كان يساعد فرعون فى اضطهاد بنى اسرائیل قد اختلط بشخصية ذلك 
الإله العيلامى القديم وخرجت من هذا المزيج تلك القصة التى يقصها 
عابنا" مات ره ار 

ولعل من المفيد أن نشرح للقارىء كيف يوصى أحبار اليهود 
شعبهم بالاحتفال بعيد البوريم ٠‏ وهی الناسبة.التی تقول هذه القصة إن 
الله قد نجى فيها اليهود وأوقع بأعداتهم على يد أستیر ومردخای . 
« يقول رب ربا ۵0۵ طنط إن على الإنسان أن يشرب فى ذلك اليوم 
حتى لا يستطيع التمييز بين قولهم : ملعون هامان . وملعون 
موردخای » .)٩۱‏ رهی طريقة فی الاحتفال تناسب ماما ما فی القصة 


من جنس وخمر ومژامرات سياسية تحيكها آیدی البغایا والقوادین . 


وفی الکتاب القدس لدی الیهود رالتصاری نجد نساء آخریات 
تیه ها الدون الق فا ي مغل ون اا 
الحا الت لها مق اها تفن ترفن مه و الد القدیم :6 
الكاثوليكية , وسالومی ٠‏ التی رقصت عارية أو شبه عارية لعتها 
الوا بتحریض من آمها الفاجرة حتی سال لعابه وفقد عقله وهو براها 
بكل شبابها وفتنتها تتلوی أمام عینیه فقدم لها رأس یحیی عليه 
السلام على طبق حسبما آرادت کی يخلو الجر لها ولامها للفجور مع 
ذلك العم النذل » كما جاء فى العهد الجديد . 

على أننا نحبٌ أن ننظر أيضا فيما سجله العهد القديم من 
أحداث الفترة التى سكن فيها بنو إسرائيل مصر منذ أن هاجر إليها 
يعقوب عليه السلام وأولاده إلى أن خرج موسى وقومه منها . ذلك أن 
هامان قد ورد ذكره فى القرآن الكريم فى آخر حلقة من حلقات سكنى 
الإسراتيليين فى مصر › وهو ما ينكره المعترضون على كتابنا المجيد 
بحجة أنه لم يجىء له ذكر فى سفر « الخروج » فى العهد القديم , 
فنريد أن ننظر فيما رواه كتاب القوم عن بنی اسرائيل فى بلاد الفراعنة 
لنری مقدار ما فيه من استقامة أو انحراف ونعرف إلى أى مدى يمكن 


آلرکون الى هنا مقول داتضاده -مسقندا تاریخیا يعول علید... 
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وقد قرآت قصة بنی إسرائيل فى مصر كما جاءت فى العهد 
القديم قراءة سريعة فخرجت منها ببعض الأشياء التى يجب عرضها على 
القارىء کی يكون على بيّنة من أمر كتابهم المقدس الذى يريدون أن 
يحاكموا القرآن إليه . وقبل أن أعرض ملاحظاتى أسوق ما وجده علامة 
الأندلس ابن حزم العظيم فى العهد القديم من خطا فاحش وقع عند 
حساب المدة التى قضاها بنو إسرائيل فى مصر القديمة . وذلك أنهم 
يقولون إن قاهات بن لاوى بن يعقوب دخل مصر مع أبيه وجده وعمره 
۳ سنة » وان عمران بن قاهات عاش ۱۳۷ سنة » وان موسى بن 
عمران خرج مع بنی أسرائيل من مصر وهو ابن ثمانين سنة )٠١(‏ 
فلو افترضنا أن قاهات دخل مصر فى أول حياته . وأن كلا من عمران 
وموسى ولد بعد وفاة أبيه لكان مجموع السنین التى قضاها بنو 
اسراتیل فى مصر من لدن دخول يعقوب إلى خروج موسى ۳۵۰ سنة » 
على حين یقول العهد القدیم إن مجموعها ۶۲۰ سنة )١١(‏ » بفارق 
۰ سنهة بین الحساپین . وحتی لو آضفنا السنوات التی قضاها 
یوسف بمصر قبل مجی. قومه ؛ وهی ۲۲ سنة (۱۲ لظل هناك درن 
۸ سنة . وهذا بطبيعة الحال لو تصادف أن كان دخول قاهات مصر 


فى مبدا حياته » وولد کل من موسی وعمران كما افترض ابن حزم 
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بعد موت أبيه . وهی مسامحة شدیدة من ابن حزم . اذ یصعب جدا 


جدا أن یتحقق ذلك ( بل هو لم يتحقق فعلا ) فى الواقع . والا 


فالفرق بين الحسابين آکبر من ذلك کثیرا . والقوم هم هم الذين ذکروا 
الحسابين › لا أحد آخر . ويقول ابن حزم تعقيبا على هذا التناتض : 
« ولو لم يكن فى توراتهم إلا هذه الكذية وحدها لكفت فى 


أنها موضوعة مبدلة من حمار فى جهله أو مستخف سخر بهم 


ولا (۱۳) . 

وقد وجدت تناقضا فی تعدا سب يعقوت الد اضرا معه إلى 
مصر . أذ قيل انهم 57 نفسًا » وفی السطر التالی لذلك مباشرة آنهم 
۰ ۱۶۱) . وهذا تناتض فاحش . ویزیده فحشا آنه فی سطرین 
متتالیین . والحقيقة أن العدد الصحیح . كما لاحظ ابن حزم ؛ لا هو 
هذا ولا ذاك . انما هو ۱۷ ۱۵۱) . ویمکن القاری. التحقق من ذلك 
نيه الى قرا الایات ۸ - ۲۱ من الاصحاح السادس والاربعین من 
سفر « التكوين » . 

كذلك يرتبك قارىء العهد القديه حينما يجد أن الارض التى 
سكنها يعقوب وأولاده فى مصر هی أرض جاسان مرة (۱) » وأرض 


ومين و اه EE‏ 
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5 3 
>> کی 
ع تا مر ورتم یج 


ونی الاصحاح التاسع والاربعین من سفر « التکوین » تناقض 
آخر . اذ جاء فى الاية ۲۸ أن یعقوب حين دعا بنیه اليه قبیل موته 
بارکهم واحدا واحذا ؛ بينما كان کلاسه لشمعون ولاوی فى نفس 
الأصحاح ( آيات ۵ - لا ) على هذا النحو : « شمعون ولاوی 
أخوان . آلات ظلم سيوفهما . فى مجلسهما لا تدخل نفسى 
تکفا نید کاک بر یادن اما ا مانا ون 
رضاهما عرتبا ثورا . ملعون غضبهما فانه شديد . وسخطهما فانه 
قاس . أقسمهما فى یعقوب وأفرقهما فى اسرانیل » . وهذا لعن لا 
مباركة . وقبيل ذلك وجه الحدیث إلى رأوبين » الذی زنی باحدی سرارئ 
ابيط (1)۱۸ ۳ تاك عرزي قافرا کالاد لا فضل IY‏ عل 
مضجع أبيك . حينئذ دئسته . على فراشی صعد » . ولا أظن هذا من 
المباركة فى شىء . آما قوله عن رأوبين نفسه فى أول حدیثه اليه 
« رأوبين ١‏ أنت بكرى وقوتى وأول قدرتى . فضل الرفعة وفضل العز » 
فهو كلام لا يمكن أن يخرج من فم نبى كريم إن صح ما يقوله العهد 
القدیم عن اعتداء ابئه فل عرضه ذلك الاعتدا, الشنیع . اما هو 
بکلام الدیوئین آشبه , والا فكيف یفتخر پعقوب هذا الافتخار بذلك 


الاين الفاجر العتدی عل عرضه ؟ 


الاستمرار فى اخفائه عن عیون رجال فرعون الوکلین بقتل الرضع من 
ی اسرائیل نجد ان کاتب القصة بقول ان ام موسی آخذت سفطا من 
البردى وطلته تال والزفت وأرقدت الطفل فبه 2( نم وضعته بسن 


الحلفاء على حافة النهر » حيث التقطته ابنة فرعون )١9(‏ . وواضح أن 


التابوت ۸ يلق فى الماء . وإتنا لنتساءل : فلم إذن طلته الأم بالحر ‏ 
رالرقك ا الاو این مسا ا و افيد سمل 


الاء ها عدي لا تغرق ؟ ان هذا . لو صح آن السفط ۸ یلق فی 
الماك لهو تصرف یفتقر الی النطق والحکمة . فاذا مضینا فى القرا.: 
تا بان له درون یه زر یی و زو انی اه 
من الماء » )١١(‏ . وهكذا ستبين لنا »مها بقوله كاتب السقر نفسه › 
آن الستفط کان قد ألقی فی النهر لا علی الحلفاء النابتة علی شطه . 
ومعنی هذا أن القصة تتناقض مع نفسها . آما القرآن فقد قال قولا 
واحذا ان الله سبحانه قد آلهم أم الرضیع أن تلقی به فى تابوت وتقذف 
بالتابوت فى اليم (۲۱) . 

ومثل هذا التناقض نجده فى اسم حمی موسی : فهو صرة 


رعوئيل (۲۲) , ومرة يثرون (۲۳) , وذلك فى عدة أسطر قلائل لا 
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غير » ومرة ثالئة حویاب بسن راعوئیل (۲۶) ۰ وهذه الثالثة اطع 
ر > لانه بهذه الطريقة قد أصبح ابن نقسه . 

ونفس الشى. نجده فى الاسم الذى سمّی به رب العزة نفسه 
لوسى کی يخبر به بنى إسرائيل › وذلك حين سأله موسى قائلاً : 
« فإذا قالوا لى : ما اسمه . فماذا أقول لهم . فقال الله لموسى : أهيه 
الذی أهيه . وقال : هكذا تقول لبنی إسرائيل : أهيه أرسلنى 
اليكم » . وفى الآية التالية مباشرة يكرر الله كلامه لموسى قائلاً : 
« هكذا تقول لبنى إسرائيل : بهوه إله آبانکم اله إبراهيم واله اسحاق 
واله يعقوب أرسلنى الیکم . وهذا اسمى إلى الأبد » (۲۵) . فهل هو 
أهيه آم يوه ؟ أليس ذلك مريكا ؟ ثم أهذا هو الكتاب الذى يجعله 
القوم اساسا يقيسون به صحة ما جاء فى القرآن أو خطاه . وبخاصة 
فى شیف له ال نوا ؟ 

وعند إخبار الله تعالی عبده موسی أنه قد اختاره نبیا یجعله 
کاتب سفر « الخروج » یعترض على هذا الاختیار الالهی ويكلم ربه 
على نحو غير لاتق البتة . اذ یقول : « اسمع آیها السیّد . لست أنا 
صاحب كلام منذ أمس ولا من حين كلمت عبدك . بل أنا ثقيل الفهم 
واللسان » . وحين يطمئنه ربه إلى أنه سيبعث معه هارون ليكلم فرعون 
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بالنيابة عنه یمضی موسی فى الاعتراض الخشن تائلا : « استمع أيها. 


السید . سل بيد من ترسل » . ویفتری کاتب القصة على الله قائلاً : 
« فحمی غضب الرب على موسی » (۲۱) . إن القصة بهذه الطريقة 
تصور موسی فى خطابه لربه وكأنه بدوی جلف يكلم بدویا جلفا مثله . 
ثم كيف یحمی غضب الله على من اختاره بنفسه نبیا لحمل رسالته ؟ 


الأنبياء . هی الصورة التی تليق برسول اللّه أديًا مع ربه واخباتا له ۳ 


ومعرثه بقدرد رجلاله . 


وعلی خلاف القرآن الكريم , الذى یجعل من هارون نبیا مع 


موسی ووزیرا! وعضدا له ۷۱ , يجعله کاتب سفر « الخروج » نبیا 
لوسی » ویجعل موسی الها له (۲۸) . وکذلك الها لفرعون (9؟) . 
اهاط راب اه ای ی 

وفی سفر « الخروج » أيضا يأمر الله سبحانه موسی أن يدخل 
هو وشیوخ بنی اسرانیسل ای فرعون ویطلبوا منه أن یطلق سراح 
تومهم ۱۳۰۱ . ولکن بعد صفحتین ائنتین فحسب ینسی مؤلف السفر 
ذلك ويقول بدا منه إن الذى دخل على فرعون وطلب منه هذا هو 


موسى وهارون , لا موسى وشیوخ بنى إسرائيل (۳۱) . 
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تشه هلا أن الله , عند لقائه بموسی . يأمره أن یصنع آیتی 
العصا والید بنفسه + وعند التنفیذ نحد أن هارون هو الذی بفعل هذا 
لا موسی (۳۲) , وبناء علی آمر الله آیضا ۳۲۳۱ . 

كذلك نجد نفس الاضطراب عند الکلام عن معجزة تحویل الا 
إلى دم ؛ إذ يهدد موسى فرعون أنه سيضرب بالعصا التى فى يده على 
الماء الذى فى النهر فيتحول دمّا ويموت السمك الذى فيه وینتن النهر . 
شم یأمر الله عقیب ذلك موسی أن يجعل هارون هو الذى یصنع 
هذا ۳۶۱) . 

وان شقن بطلب؟ من ری تعسو سای لیر 
ویسکب على اليابسة فیصیر الماء الذی يأخذه من النهر دما على 
اليابسة (۳۵) . ولکن عند التنفیذ نجد أن هارون أيضا هو الذی یقوم 
بذلك » لکن ليس على هذا النحو » إذ ضرب هارون الا الذی فى 
النهر فتحول كله دما ... الخ . وهذا أيضا تناتض . 

وجاء فى الاصحاح السابع من هذا السفر أيضا أن هارون آکیر 
من موسی بثلاثة آعوام (5") ٠‏ رغم أن الاصحاح الثانی یقول عن 
ولادة موسی : « وذهب رجل من بیت لاوی وأخذ بنت لاوی . 


فحبلت المرأة وولدت ابنا. ولا رأته أنه حسن خباته ثلافة آشهر ۰ ولا م 


یمکنها أن تخبنه بعدٌ أخذت سفطا من البردی وطلته بالحمر والزنت 
ووضعت آلولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر . ووقنت أخته 
من بعید لتعرف ماذا تفعل به » (۳Y)‏ » وهو ما یفهم منه أن 
موسی هو بکر آبویه ۰ أى أنه كان آکبر من هارون . وحتی لا يقول 
أحد : « لعل هارون ۸ يكن شقیق موسی » آبادر فأذكر أن أباهما 
واحد ( وهو عمرام ) ١‏ وأمهما واحدة ( واسمها . كما جاء فى العهد 
القديم , یوکابد ) (8") . 

وفى التسبيحة التى ترنم بها موسى وشعبه بعد غرق فرعون 
وجنوده فی اال نسمعهم يصفون غرق أعدائهم قائلين : « هبطوا فى 
الاعماق کححر » » و « عاصوا کالرصاص فى میاه غامرة » (۳۹) , 
وکو ا شک آیضا على لسان اللاريين فى سفر « نحشا » ء اذ قالوا 
فى مناجاتهم لربهم : « ورأیت ذلا والناسسكى ن 2 
وفلقت اليم أمامهم وعبروا فى وسط البحر على اليابسة وطرخت 
مطارديهه فى الأعمان كحجر فى مياه قوية » (۶۰۱) . وذلك رغم أن 
فرعون وجنوده لم يقتحموا الماء حتى يقال إنهم غاصوا فيه كحجر . بل 
اما هى لت عطاك كما جاء فى العهد القديم نقسه (4۱) . 
آسا الران الكريت فلا يقول إلا أنه قد « غشيهم من اليم ما 
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غشيهم » (۲+) » وهو ما يتسق مع الطريقة التى غرق بها أعداء 
بنی إسرائيل كما وصفها كل من الكتابين . 

ويقول سفر « الخروج » ( ۳۳ 7 ٠١‏ ) : « قال. ( الرب 
لوسی ) : لا تقدر أن تری وجهى , لأن الانسان لا يرانى ويعيش » 
( وان قيل عقب ذلك إن من الممكن أن ينظر موسى وراء الله بعد أن 
يجتاز , وكأن لله خلقّا وقداما » وظهرًا ووجها بالعنی الحرفى للظهر 
والوجه ! ) (4۳) . ونسی کاتب السفر أنه قال اتن موضع آخر ان اللة 
كان یکلم موسی « وجا لوجه كما یکلم الرجل صاحبه » (۶۶) 
شرا اه اه الأ ONEN E a‏ 
رش هو رت رس کرت فان 
فم وعیانا أتكلم معه لا بالالفاز » , وقاله موسی نفسه حسبما جاء 
فى سفر « التثنية » ۱ ۵ ” 5 ) :« وجهّا لوجه تكلم الرب معنا 
فى الجبل من وسط النار » . ليس ذلك فحسب , بل رأى الله مع 
موسى هارونٌ وناداب وأبيهو وسبعون من شیوخ بنی إسرائيل : « رأوا 
إله اسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات 
الا خو اا عن نكر ازا الله وا کلها ونوا ”647 اما القران 


الق :ناته وو كو انيد ای دول E‏ نيل قن را الله و 
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اصابته كما آصابتهم الصاعقة (55) . وهذا هو اللائق بجلال الالوهية 
وعظمها اللانهانية . 

ومن شنانع. الکتاب القدس عند الیهرد والتصاری قوله إن هارون 
عليه السلام هو الذی صنع العجل الذی عبده بنو إسرائيل أثناء غیاب 
موسی آربعین ليلة حين ذهب لیقات ربه , وانه بنی مذبسا لعبادة ذلك 
العجل أخذ الاسرائیلیون پرقصون فيه عرايا وقد بانت سوءاتهم وتعرّت 
أستاههم . وزاد کاتب القصة فنسب إلى هارون الکذب » إذ اذعی 
لوسی آنه ۸ یقعل آکثر من آن طرح الذهب الذی جمعه من بنی 
اسرائیل فى النار فخرج العجل , مع أن القصة تقول انه هو الذی 
صنعه ونحته بالازمیل نحتا (4۷) . ولکن القرآن یقرر أن الذی صنع 
العجل انما هو السامریّ » وآن هارون قد رفض ذلك رفضا قاطا 
ووقف فى وجه قومه ولکنهم | یستمعوا له وکادوا أن یقتلود )٤۸(‏ . 
وعذا انش تر له القرا “حو هنا يقيله ال وش له ال ا 
یمکن آن يقدم نبی علی صنع صنم وعبادته , والا كانت النبوة عبشا 
فى عبث . ان هارون بدلك الذی نسبه اليه مولف سفر « الخروج » 
بهتانا وکذبا یکون أول من خالف الوصایا التی تلقاها موسی على 
الجبل ليبلغها قومه : « لا يكن لك آلهة آخری آمامی . لا تصنع لك 
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ا ما وله ر ا کے الا ری فرق وا فی اارض, اج 
تحت وما فى الاء من تحت الأرض . لا تسجد لهن ولا تعبدهن . 
لأنى آنا الرب إلهك غیور » (49) ۰« لا تصنعوا معی آلهة فضة 
ولا تصنعوا لکم آلهة ذهب » (۵۰) . 

على أن اضطراب القصة لا يقف عند هذا الحد , فهى تقول إن 
موسى عليه السلام قد أمر بنى لاوى ١‏ الذين هو واحد منهم ) أن 
يقتلوا جميع ذويهم وأصدتائهم وأهل بلدهم ممن اقترفوا خطيئة عبادة 
العجل › وان محصلة القتل فى ذلك اليوم ام بای الاك 
عل بویا تلد أن SGT‏ عق در توت سل سازون 
إذا كان هو صاحب عبادة العجل ؟ لم له يطلب بنو لاوی من سوسی 
أن یقتل آخاه هارون . الذی كان هو الثم الحقیقی ؛ بالضبط كما 
طلب منهم أن یقتلوا اخوتهم ؟ » . إن الکتاب القدس ۰ كما لاحظ 
الودودی آیضا . پذکر أن موسی بعد هذه الواقعة رجع إلى ربه داعیا 
إياه أن یغفر لقومه خطایاهم أو يمحوه من کتابه » فأجابه الله قانلاً : 
« إن من أخطأ الیْ آمحوه من کتابی » . ومع ذلك ۸ ی اسم 
شارون » بل على العکس خلع الله عليه هو وأولاده وسانر ذریته 
مسوولية الکهانة والقیام على المذبح (۵۲) . ویخلص الودودی من ذلك 
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ای أن الکتاب القدس یناقض نفسه بنفسه ؛ وآن الحقيقة هی ما قاله 
القرآن الکريسم مسن أن هارون بری. تماما من صنم العجل ومن 
عبادته (۵۲) . 

ویبدو غریبا أشد الغرابة أن یقول الله عن نفسه حسبما جاء فى 
ان من موضع بالعهد القدیم : « أفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى 
الجیل الثالث والرابع من مبغضی » (04) . والاغرب من ذلك أن 
تذكن ای جانب هذا قوله سبحانه عن نقسه آیضا : « غافر این 
والمعصية والخطيّة » (00) . إن هذا لا يتسق مع ذاك آبذا . ونحن 
السلمین نؤمن أنه سبحانه عفور رحیم , وأنه إن عاقب فسیعاقب 
الخطی. فقط ولا يحمّل وزره وازرة أخرى ولو كانت ذات قربى . فهكذا 
قال القرآن الكريم . وهو الذى يوافق العقل والكرم الالهی . 

وفی سفر « العدد » نقرأ أن هارون ومريم قد تكلما على 
آخیهما موسى « بسبب المرأة الكوشية التى اتخذها فقالا هل كلم الرب 
موسی وحده . ألم یکلمنا نحن آیضا 0 وان الله. قد عضي علا : 
ثم نفاجا عقیب ذلك أن مریم قد عرقبت وحدها , وکان عقابها 
اصابتها بالبرص (05) . آلیس غريبًا أن یجترح اثنان نفس السينة 


فیعاقب واحد فقط ؟ وأغرب من ذلك أن الله لا يعاقب هارون على 
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صنع العجل ؛ وهو كفر بواح . ويعاقب مریم على ما لا يمكن أبدأ 
قياسه بذاك ؛ إذ هو إن صخ لا يعدو غيرة بين الإخوة . وأين الكفر 
من الف التی تکون بین بعض الاخوة والاخوات ۲ 

وینسب کاتب سفر « الخروج » الندم إلى الله سبحانه . ویجعل 
ندمه پناء على آمر موسى له : « لاذا يا رب یحمی عضبك على 
شعبك الذی أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة وید شديدة ... ارجع 
عن حمر غضبك واندم على الشر بشعبك ... فندم الرب على الشر الذى 
قال انه يفعله بشعيه » (۵۷) . وکان الله قد غضب على بنی 
إسرائيل لعبادتهم العجل . ومع هذا ففى سفر « العدد » يقول بلعام 
EEN‏ تشون شش الله اسان کی : 
ولا ابن انسان فیندم » 1۵۸۱ . وهذا » وان كان هو الذی یلیق بعظمته 
سبحانه ؛ كاف آیما تناقض مع النص السابق . 

وبعد » فهذه فقط بعض الاخطا. والسخافات والتناقضات 
ف التی وقع فیها الکتاب القدس فی القصتین اللتین يريد 
المؤمنون به أن یحاکموا الیهما القران الکريم . وما من مرة وضعنا ما 
جاء فى القرآن الكريم بازاء ما تاله ذلك الکتاب الا وشالت کفته 
ورجحت كفة القرآن . 


أذن » فلا معنی للاحتجاج بأن اسم هامان قد ورد فى العهد 
القديم بصفته وزیر! لأحشويرش الفارسی » لا وزيرًا لفرعون كما جاء فى 
القرآن الکریم . ومع هذا فسوف نغض الطرف عن کل ما مر کانه لم 
يكن » وسنفترض أن هامان كان فعلاً وزيرًا للامبراطور الفارسی ؛ فيل 
يملع هذا أنه كان هناك هامان آخر قبل ذلك فى مصر ؟ أم ترى هذا 
آمرا مستحیلا ؟ ولکن ما وجه الاستحالة فی ذلك ؟ لقد ورد حذا 
ال في اوراق البردق: المضرية ۵ كنا كات الغلاقانة ين مر 
وفارس قائمة على قدم وساق فى الزمن القديم مثلها فى العصر 
الحديث . فأى غرابة فى أن يوجد اسم « هامان » هنا وهناك ؟ هذا 
إن كان الاسم واحذا وا يكن لكل منهما اشتقاق مختلف . مشل 
« بوسى » ٠‏ الذى كانت تسمى به أم البشر فى أساطير الصين 
القديمة » و « بوسى » . الذى تتسمی به كثير من الفتيات المصريات 
الان . 

ويعتقد محمد عزة دروزة أن اسم « هامان » الفارسى هو تحوير 
اسم « آمون » الذی کان یتسمی به آو سب الیه ملوك مصر 
ووزراؤها ۰ مشیرا إلى أن مصر فى ذلك الوقت كانت خاضعة لسيطرة 
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النطق الصحیح لاسم « آمون » هو « آمان » › وان « هامان » 
( الذی يرجّح أن یکون لقبا لکبیر الکهنة فى مصر على عهد فرعون 
موسی لا اهما لاحد الوزراء ) هو لفظ مرکب من اسم هذا الاله 
السو نا و مر اي تو التي كيج وه تا 0 کین تفر 
اللقت هو « الدانذ ای امون :517 آأی التصل به والرسيط بینه 
وبين من بعبدونه . وقد كان هامان اسما كذلك لاحد الالهة العيلامية 
کما مرّ بیانه . وبالناسبة ف « امون » هذا هو آیضا اسم :يلك 
آورشلیم . ابن اللك منسّی . ورالد اللك پوشیا . الذی يقال ان حلقیا 
ال‌کاشن قد وه تیه من شزيعة هرسي قن فهنه ۱۱۱۲ فنا كول 
النکرین فی هذا ؟ آتراهم ینکرون ذلك اللك الیهودی آیضا لهذا 
السبب ؟ ومن شعراء العرب العاصرین من تسمی باسم « آدونیس » . 
وهو اسم أحد الالهة السورية القديمة ؟ 

ومن المصريين فى عصرنا من اسمه « حيرم » على اسم أحد 
ملوك صور القديمة . وكان فى حاشية الملك عبد العزيز آل سعود من 
اسمه « ( رشاد ) فرعون » . وقد كان اسم « الناصرى » لقبا للسيد 
السیح عليه السلام » حتى حكم جمال عبد الناصر مصر فأصبح كل 
واحد من اتباع خطه السیاسی پسمی ب « تا كما أن لقت 


« السیح » قد أطلقه إشعيا من قبل على قورش ملك الفرس . وکذلك 
لقي را م وي ا كانتب قمر مج فر اه 
ولو تة ا نظن > لقان الثورة الروسة .+ واذكن ان احد 
الفلاحين المصريين قد ولد له طفل أيام العلاقات الوثيقة التى كانت بين 
عبد الناصر وخروشوف فستاه باسم هذا الاخیر . ولا ننس آن زوجة 
جورباتشوف اسمها « ريسة » ١‏ تحریفا لكلمة « رئيسة » العربية فیما 
قرأنا ) . رأین امرأة روسية من مثل ذلك الاسم العربی ؟ وما لنا 
نمضی بعیدا رتد كان من النصاری فى عصر الحاحظ من یتسمون 
بأسماء السلمین بل بأسماء آل البیت کالحسن والحسين والعباس 
والفضل وعلی ویکتنون بها . حتی إن الجاحظ قد سخر من ذلك قائلاً 
اته « ۸ يق الا آن یتسموا بمحمد ویکتنوا بآبی القاسم » ؟ )٩۳(‏ 
وقد آشار القریزی آیضا ای ظاحرة اشتراکهم .مع السلمین فى الاسماء 
بالكو لقنن سا الأ فافع نکرهون آن ترا بل کراهیه 
العمى . 

وما آکثر الاستاء التی یلق کل منها علی آکثر من بلد امكل 
« 0 » ( اسم « القاهرة » بالانجليزية ) الذی ۳ به عدد مدن 


فى مختلف أنحاء العام » و « باریس » . الذی يطلق على العاصمة 
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شرع ت بسحو :فى این ارات لسن ها کر 
د. آحمد أمين فى کتابه « حیاتی » > و « مراعة » » وهو اسم بلدة 
تکل من صعید مصر وبلاد فارس دن « طرابلس  »‏ النی یط علی 
« طرابلس الشام » و « طرابلس الفرب » جمیعا , و « حلوان » فى 
کل من مصر والعراق . ولو رجع القاری. إلى « معجم البلدان » 
لحافرت a‏ ليخن تسش کب اه ساسا ماش 
قد یطلق بعضها على ثلاثة مواضع وربما آکثر . ومن ذلك « آمد » 
و( أنان »تور آنقر وم لاله و« روت )و « برقة » 
و« الحماهرية » و « السند » و « العين » و« الکرش » ... الخ 
... الخ . وقد كان اسم « بابل » یطلق أيضا على روما وامبراطوریتها 
قبل الامپراطور فسطنطین أيام أن کانت تدین بالوثنية 0107 . وقد 
آشار الیها بذلك الاسم القدیس بطرس فی نهاية رسالته رل . کما 
تكرر ذکر یوحنا اللاهوتی لاسم « بابل » فى رزیاه غير مقصود به 
بابل العروفة (15) . ولعلها آورشليم . وبابل » حسبما يدعى مولف 
قن :زو ا کرت و اراه, ال ند الطر نان اهاز 
لکن الرب حقد علیهم وعلى تجمعهم فى مکان واحد وتكلمهم لغة 
واحدة فبددهم فى آرجاء العمورة وبلبل آلسنتهم (1۷) . فما القول فى 


هذا ؟ وفی کل من مصر والهند نجد كلية باسم « دار العلوم » . كما 
أن فى کل من بریطانیا وآمریکا جامعة باسم کمبردج . 

وما القول آیضا فى أن بعض الصریات یتسمین بأسماء دول » 
مثل فرنسا وأندلس وسورية » وأن « فارس » من آسماء أعلام الذکور 
الشهورة بين العرب » وهو فى نفس الوقت اسم « إيران » قدیما ؟ 
وهناك نساء عربیات يفقن الحصر اسمهین « هند » على اسم 
شبه القارة الهندية . وکدلك توجد منتجة سينمائية مصرية اسمها ' 
ANE CE‏ 

ویتحدی آبو الأعلى المودودى الذين یخطئون القرآن لذكره هامان 
مع فرعون أن يقدموا قاتمة بأسماء وزراء فرعون تخلو من اسم 
ل( هامان » » والا كليس یحق لهم آن یعترضوا علیه (۱۸) . 

وقد رأينا أن الحاخامات الیهود یجعلون وزير فرعون هذا واحذا 
من ثلاثة : قورح أو یثرون أو بلعام (14) . فأما « قورح » فقد 
جاء ذکره فى سفر « العدد » فى العهد القدیم على أنه واحد من تلك 
المجموعة من بنی اسرائیل التی نشزت على موسی وتحدته فخسف الله 
بهم وبدورهم وممتلکاتهم الارض (۷۰) . وهو الذی جاء ذکره فى القرآن 


فى سورة )0 القصص (( باسم )0 قارون اف (۷۱) : فأين قورح هذا من 


الوزارة لفرعون ؟ وأما « یثرون » فقد رآینا أنه اسم حمی موسی , 
وکان کاهنا فى مدیان . ویبقی « بلعام » ؛ وهو اسم الرجل الذی 
توسّل إليه ملك مزاب , على ما یقول کاتب سفر «العدد » . لکی 
یلعن له بنی اسرائیل حين آشرف بهم موسی على بلاده بعد الخررج من 
مره سراف ترش ان تلم ین كا ركو ۷ قبا لاف 
رجل مثل هذا بفرعون والوزارة ؟ كما رأينا أن التلمود والدراس 
یجعلان بلعام وآیوب ویثرون أعضاء فى مجلس شوری فرعون (۷۳) . 
فأما بلعام ویثرون فقد عرفنا آتهما لم يكن لهما علاقة بفرعون ولا 
بمصر حسب کلام العهد القديم نفسه . وأشد من ذلك اغراقا فى الخطا 
القول بان آیوب , الذى ذكره العهد القدیم نفسه بعد ذلك بازمان 
طوال » كان عضرا فى مجلس الشوری الفرعونی . أى أن علماء الیهود 
وأمثالهم ممن يقيمهم أولئك العترضون الذين ذكرهم الجاحظ حجة على 
القران قد وقعوا فى مثل ما اتهم به هؤلاء القوم الكتاب المجيد بل فى 
أشد منه . فلماذا التنطع إذن والرعونة ؟ 

وقد رأينا كيف أن المدراس يقرن بين هامان وقارون )۷٤(‏ . مما 
يوحى بأنهما كانا متعاصرين . وهذا يقترب بنا مما جاء فى القرآن 
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TY‏ ای بای اک 
القرآن إليه . قد تنبأ , فيما تزعمون » بأن العذراء ستلد لله ابا 
( هو السیح كما تيل ) وتدعوه « عمّانوتيل » ۸۷۵۱ . فهل سمّی 
السیح يومًا من قبل أى انسان بهذا الاسم ؟ انه لم يحدث قط 


أن دعته أمه أو غير أمه إلا ب « يسوع » ۱ « عيسى » فى 


العربية ) . بل إن كاتب « إنجيل متی » يكذب ما جاء فى 
« اشعیاء » علي چو عليه السلام ب « عمانوئیل » . إذ يقول . 


ما نه عن سره وحملينا اتس 0# ملق اغا ف اة 


يسوع » (۷۱) . بل إن جبريل عليه السلام نفسه . حسبما جاء فى 
لو E ١‏ 
ستحبلين وتلدين ابا وتسمينه يسوع » . والطريف أن متی يعود 
فيقول عقيب ما نقلناه عنه آنفا : « هذا كله لكى يتم ما قيل من 
الرب بالنبى القائل هو ذا العذراء تحمل وتلد اینا ويدعون اسمه 
عمّانوئيل الذى تفسيره الله معنا » ٠‏ غير واجد ای تتام بيذ تا 
قاله أوّلا وما قاله لاحقا , مما يدل على أن الذين وضعوا هذه الكتب 
م يكونوا يتمتعون بالحسّ النقدى . ونعود فنؤكد أنه مع ذلك 1 يحدث 
فى هذا الإنجيل ولا فى أى من الأناجيل الأخرى التى يقدسها 


۷۷ 


غ ار رپ وی یاو 


ار 


۴ و 


النصارى أن نادت مريم أو أحد غيرها عیسی عليه السلام فى أى وقت 
ب « عمانوئيل » . فهل مازال العترضون يصرون على تخطنتهم للقرآن 
الكريم ؟ 

نهدا عن اسم « هامان » . أما استبعاد المعترضين أن بكون 
فرعون قد فكر فى بناء صرح للاطلاع إلى إله موسى كما جاء فى 
القران 9 وئولهم انه ان كان جاحذا بوجود الله فما صعلى بناء 
صرح مادام الله غير موجود فى اعتقاده ؟ فالرد أنه لجهله كان يظن 
أن بعد السماء عن الارض لا يزيد عن ارتفاع صرح من الصروح , وأنه 
باستطاعته البرهنة على عدم وجود اللّه بصعوده فى ذلك الصرح 
والتحقق بنفسه من ذلك . وقد سمعنا فى عصرنا هذا » وهو عصر 
التقدم العلمى الجبار . ما قاله جاجارين أول رائد فضاء روسى عند 
رجوعه من رحلته فى سفينة الفضاء من أنه لم يجد الله فى السماء . 
ويد فقول آن الالحاد , الذی كان عقيدة بلاده فی ذلك الوقت ؛ هو 
الدين الصحيح . فلماذا نستغرب من فرعون . فى تلك الازمنة المتقدمة 
من التاريخ حيث لم يكن العلم قد قطع شيئا من هذه الخطوات الجمارة 
التى آنجزها فى عصرنا ٠‏ أن يفكر على هذا النحو ؟ ويرى عبد الله 


يوسف علی أن فرعون إنما كان يقصد السخرية بموسى والدين الذى 


دغر ا1472 . 

هذا إن كان فرعون جاحدا , آما ان كان مژمنا مشیّها فان قول 
العترضین إنه كان ولا شك يعلم أن ليس فى طاقة بنی آدم أن یبنوا 
بنیانا یخرق السمارات السبع والأجزاء التی بینها حتی یحاذی عرش 
الله هو قول عجیب , اذ من آین لفرعون أن یعرف أن ثمة سبع 
سماوات وأن العرش فوقها ؟ إن جاجارین فى عصرنا لم يكن یعرف شیتا 
ی وال ۳ قال كولته الف وکر فيل كليل ولیس کی الد 
القديم ولا الجديد ما يدل على أن السماوات سبع . إنما ذلك فى القرآن 
الكريم » وهو لم يكن قد نزل من السماء على عهد فرعون بطبيعة 
الحال . واذا كان العهد القديم , الذى يستند إليه أولئك المعترضون › 
قد تكون اظيئازة: لله غيل الأرض يك بصن هذا القخصن أو. تلك 
الجماعة » فما وجه الغرابة فى أن يظن فرعون » لو كان مؤمنا نافيا 
تایه بو ان وا ايه روي اند اذا "معد ضرع و ارف على 
اه 

ان هوسی نفسه علیه السلام قد سال ربه » حسبما جاء نی 
العهد القدیم . قائلاً : « آرنی مجدك » > فأجابه الله تعالى : « لا 


تقدر أن تری وجهی . لان الانسان لا یرانی ویعیش » (۷۹) . وقد 


۷۹ 


جاء فى القرآن الکریم عن موسی وله پناجی ربه : « رب ؛ آرنی 
أنْظَرٌ إليك » ٠‏ فيأتيه الرد الإلهى : « لن ترانی » ولکن انظر إلى 
الجبل . فان استقرٌ مکانه فسوف ترانی . فلما تجلی ربه للجبل جعله 
اک ور مرضي ها بقل أقاق قال اسان ات الیل بر 
ار المؤمنين » ۱۸۰۱ . ثم ألا یقول النصاری إن الله قد تجسّد فى 
هيئة بشرية وتزل من علیانه وأصبح يحل فى هذا الکان أو ذاك وتخلر 
منه ساتر الامكنة بل ويأكل ویشرب ویتفوط ویتبول وینام ویتعب 
ویخاف ویسب ؟ وقد طلب الشرکون من النبی على سبیل التحدی أن 
یروا ربهم فقالوا : « لولا آنزل علینا اللانکة أو نری رتنا » ۸۱۱ 
فهل سیکذب آولنك العترضون بهذا كله ؟ آلیس هذا فى أقل القلیل 
يشبه ما جاء فى القرآن من قول فرعون انه يريد أن یی له صرح 
لعله يبلغ الاسباب فیطلع إلى اله موسی » وان كان اتهمه عليه السلام 
مع ذلك بالکذب ؟ 

أما قول المعترضين إن فرعون إن كان كافرًا فإنه لم يكن مجنونا 
حتى يقول ما قال عن الصرح والاطلاع إلى الله ٠‏ فإنه يدل على عدم 
الفهم الصحيح للطبيعة البشرية . وبخاصة نفسية الطفاة الجبارين . إن 


کشا من هؤلاء قد ادّعوا لانفسهم الالوهية » ومن ۱ يدع منهم ذلك 


كان يتصرف کانه اله لا يخطىء ولا يصح أن یعترض عليه معترض . 
وکثیرا ما آورد هذا الصنف من الحکام بلاده وشعوبه موارد الهلاك 
والدمار فدخلوا فى حروب ۸ یستعتوا لها فهزموا هزاتم مروعة وأفقروا 
آممهم وآذلوها إذلالاً لا یخطر على بال . وعصرنا الحدیث شاهد على 
عدد لاباس به من هؤلاء الجلادین . فأين كانت عقول هؤلاء حینما 
أتوا هذه الافعال الحنونة ؟ وقد قرأنا كيف أن بعض الضباط الذین 
يتولون تعذيب الساجین التدینین فى بلد مسلم کانوا یقولون لهم انهم . 
فق موا له ی الريزانةالمجازرة :مرش رف أن تهر ان ان 1 
یستطیع أن ینقذهم من آیدیهم ولیس آمامهم الا الیأس والاستسلام 
الطلق . فهل من الغریب بعد ذلك أن یقول فرعون ما قال وهو الذى 


کان یزعم آنه اله ؟ 


0 
۰ 


الهوامش 
-١‏ انظر « رسائل الحاحظ » 7 ۲ 7 ۲۰ - ۳۰۵ 


2 - E. J. Brill's اكد‎ Encyclopaedia of Islam , Vol. HI , p. 245 . 
3 - Encyclopaedia of Islam , New Fdition . Vol. I , p. 110. 
4 - Thomas Patrick Hughes ۰ Dictionary of Islam , p. 0 ۰ 


ه- انظر د . عیدالجلیل شلبی ” رد مفتریات على الاسلام ۶ ۱۵۸ 

1- د . أحمد شلبى ” اليهودية ⁄ ٤ذ۲‏ 

۷- عبدالجليل شلبى 7 رد منتریات على الاسلام 7 ۱۵۹ 

۸- السایق 7 ۱۵ - +9۹ 

-٩‏ ول دیورانت 7 قصة الحضارة ‏ ترجمة محمد بدران 7 ۲۸ . وقد یرت 
کلمة « موردكى » ( التي وردت فى النص هنا ١‏ إلى « موردخای » ( الموجودة فى 
ترجمة العهد القدیم ) 

۰ تكوين” 15 7 ۸ - 0 :و ٩‏ ۱۰ وما بعدها . وخروس ۱7 ۱۸7۶ - 
و VIVyg‏ 

۱۲ - :۰ خروحج 7 ۱۲ م‎ -١ 

۲- باع يوسف إخوته وهو ابن ۱۷ سنة لرجل من مدیان باعه بدوره لأحد 
المصريبين ( تكوين ” ۳۷ ” ۲ ) ١‏ وجعله فرعون على خزائن الا رفن وعمره ٠١‏ سنة 
| تكوين ” ١ا‏ ” +١‏ ) . ويضاف إلى ذلك سبع سنوات الخصب ٠‏ وسنتان من سبع 
سنوات الجدب ( تكوين 7 1١‏ 7 2۷ ,و 0 7 ۱-۰ ) 

؟١-‏ ابن حزم 2 الفصل فى الملل والاهواء والنحل ‏ ۱ 7 ۲۵۲ - ۲۵۲ 

۶ تکویین 7 1۱ ۸ ۲۱ - ۲۷ . کما گرر فی موضع آخر ۱ خروج ۱7 م 


١‏ - ۵ ) آنهم سبعون 


AY 


۵ انظر اين حزم ” الفصنل ۱7 7 ۲۸۲ 

7- تکوین 7 ٤1‏ 72 ۳۶ »و ۶۷ 57 » وخروج ۸ 2 ۲۲ . ویذکر ابن حزم . 
بناء على الترجمة التی كان ينقل منها . أنها قوص ( الفصنل 7 ۱ م ۲۵۱ ۰ ۲۵۲ ) 

۷ تکوین ” لاغ /⁄ ٠ ١١‏ وخروج 7 ۱۲ 7 ۲۷ 

۸ تکوین 7 ۳۵ 7 ۲۲ 

9 خروم ۲7 ۲۸ - 1 


۶۰- خروج ۲7۸ م ۱۰ 
0- طه 7 ۲۸ - 56 . والقصص / ۷ 
۲- خروج ۲۸ 2 ۱۸ 


۳ خروج ۸ ۲ ۱۸ . وانظر کدلك نفس السفر م۶ مه »و ١۱/١۱۸‏ 


۶ عدد 7 ٠١‏ 7 ۲۹ وقضاة 7 ۱۱7 

۵- خروج 72 ۳ 72 ۱۳ - ۱۵ 

١1-1٠١ خروم‎ ۷ 

۷- الانعام م 44 - ۸٩‏ . ومریہ 2 ۵۲ ۰ وطه 2 ۲۹ - ۳۷ , والقصص ۶ 
۳ 

۸- خروج 7 1 ⁄ ۱۱ 

رو جر 07 ١‏ 

۰ ۳ خروج 7 ۳ م ۱۸ 

0 خروج ۵7 ۱7 . وانظر كذلك نفس السفر ⁄ ٦‏ 7 ۲۱ - ۲۷ 


۲- خروج 7 م ۲۰ 


۱ 


۳ خروج ۷۰ 6 
۶ خروج 7/۷7 ۱ - ۱ 
۵ خروج ۱/۰7۶ 


- خروج 72 ۷ 
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۷- خروج ۱۶ - 

8 خروج ۲۰/۱۸ ۰ وعدد ۲۰۶ 7 0٩‏ 

٠١١6 2150 رو‎ “۹ 

۰“ نحميا م ة / ٠۰ - ٩‏ 

1- خروج ۵7/۱۵۸ ۱۰۰ 

۲- طه 7۶ ۷۸ 

۳- یسخر ول دیورانت من ذلك قائلا ان اله البهود « کی .لا یسمح للناس 
أن يروا منه الا ظهره » ( قصة الحضار: 7 ترجمة محمد پدران 7 ۲ م ۲۰ ) 
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غم 
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-۱١‏ انظر رءوف أبو سعدة 7 من إعجاز القرآن - العلم الأعجمى فى القرآن 
مفسرا بالقرآن ” ۲ ” ۵۸ - .> 

؟- أخبار الأيام الثانى ” الأصحاحان ۲۳ - نع 

۳ رسائل الحاحظ م7 ۲ م ۳۱۷ 


4- انظر د . محمد زغلول سلام > آلادب فى العصر المملوكى ” ١‏ 7 ۱۸۰ - 


و3- انظر صابر طعيمة 7 اليهود ق الدين والتاريخ ۳۰۹ 


هم 


ری يوحنا اللاهوتى ۱7 ⁄ ۱٩‏ 2و١‏ 57 :و 2/۱۸ ۲۷١ ٣١‏ 


٩ - تكوين ” ۱۹ /⁄ ا‎ -۷ 
68 - Maududi : The Meaning of the Qur'an, Vol. IX , p. 74. 
69 - Thomas Patrick Hughes ۰ Dictionary of Islam , p. 160 . 


۰ عدد م5١‏ ثم ١‏ = ۳۵ . 


. ۷۹ - القصص ⁄ الا‎ -١ 
۲: - ۲۲ عدد 7 الأصحاحات‎ -۲ 


73 - E. J. Brill's First زوم هه‎ of Islam „ Vol. Il , p. 205 . 
74 - [bid , p.245 . 


۷۵- إشعياء ” ۷ ۸ ۱۶۸ .و ۹٩‏ ۱۸2 - ۷ . ومن المثير للدهشة أن العذراء 
بعدما ولدت عيسى عليه السلام كانت تقول له إن آباه هر يوسف النجار . وپالثل يجعله 
لوقا ابنا له ( لوقام + ⁄ 1١‏ - 28 ) ء وكذلك متى فى ذكر نسبه عليه السلام ( متى ‏ 
١7-١ ”١‏ ) . وهذا كله اضطراب وخبط شنيع ؛ وعلاوة على ذلك فمتى ولوقا . وهما 
اللذان آوردا سلسلة نسب السیح . مختلفان حول هذه السلسلة وعدد الأجيال التى 
تفصل بينه وبين جده دارد : فهل هی واحد وأربعون جيلا أو ستة وعشرون جیلا فقط ؟ 
كذلك فهل يوسف النجار . الدی یقول متى ولوقا آنه أبوه . هو ابن هالى ۶ آم هل هو ابن 
يعتوب ؟ وعن طريق أى من أبناء داود ینتسب المسيح إلى ذلك التبى علیهما السلام ؟ 
أعن طريق سليمان ام عن طريق آخيه نائان ؟ ... إلخ ...الخ . وبالمناسبة فإن داود 
حسب رواية العهد القديم . هو حفيد للوط ثم ليهوذا بن يعقوب عن طريق زنی الأول 
بابنته وزنی الثانی بزوجة ابنه امارا . فادا كان اهسییح حفيدا لدواد فيأله من نسب ! 
والجدير بالذكر أنه فى الوقت الذی یجعل هذان الکاتبان السبح عليه السلام . فى سلسلة 
النسب اللتين ذكراها . ابنا ليوسف النجار ولا ينسبانه إلى الله على أى نحو . نجد لوقا 
يجعل هذه البئوة الالهية لادم عليه السلام . 


A1 


كلا- متی 7 ۱ 7 ۲۱ . 


۷- القصص 7 ۳۸ . وغافر 7 ۲۷ . 
A. Yusuf Ali , The Holy Quran , pp. 1013 , 1273 ۰‏ - 78 
۹- خروج 72 ۳۳ ۱۸7 - ۲۰ . 
۰- الاعراف ۸ ۳ . كما ذكر القرآن الکريم أن بنی اسرائیل قالوا لنبیهم : 
« آرنا الله جهرة » فأخذتهم الصاعقة ( البقرة ” هه . والنساء م ۱0۳ ) . 


۰۱- الفرقان ” ۲۱ . 


AV 


۵“ يحيى 

كما شتع النصاری على ما آخبر به القرآن الکریم من أن الله 
سبحانه قال لزکریا عند تبشیره بولادة يحيى : « يا زکریا » إنا نبشرك 
, ۰ 00 7 7 1 
ي ,لم نجعل له من قبل سمیّا » )١(‏ » مؤكدين انه 
كان هناك ثيلة اکن من واخد اة(« تح 0 + قل بویا بن 
قارح (۲) . وقد جاء فى ترجمة لودفيج أولان الالانية للقرآن ٠‏ تعليقا 
« بوجنا » (۳) . 

وهذا التشنيسع يقوم على أن كلمة « سم » تعنى بالضرورة 
« من كان له نفس الاسم » . اذ هم قد فهموا من الآية أن أحذا قبل 
الغلام الذى وهبه الله لزکریا ل سم باسم ٹک والحق آن 
هذا ليس إلا أحد معانى الكلمة على ما ورد فى معاجم اللغة 
وکتب التفسیر ( والعانی الأشرى هی : « الفاخر » و « النظیر » 
و« السامى » ) . ویمکن لمن يريد التحقق مما نقول أن يرجع إلى 
القواميس اللغوية . وأمامه عدة منها وضعها مؤلفون نصارى يستطيع 
أن ينظر فيها مشل ( محیط الحیط للبستانی » و ( المنحد ( 


للیسوعیین ؛ و « الراند » لجبران مسعود . 

وقد فسّر الفسرون « سميّا » فى الاية الكريمة بما یفید أن 
يحيى عليه السلام لا يساميه أو يشبهه أحد > أو أن أحذا قبله لم یسم 
باسمه . فمن الممكن جدا إذن أن يكون المعنى هو أنه لم يجىء قبل 
يحيى أى نظير له . وقد جاء فى « متی » على لسان عيسى عليه 
السلام : « الحق اقول لكو ريت هن لوطي كد نت أعظم من 
يوحنا العمدان » (۶) . وهو تقريبا نفس ماكتبه لوقا فى إنجيله على 
لسان عيسى أيضا : « لانی أقول لكم إنه بين المولودين من النساء 
لیس نبیْ اعظم من يوحنا المعمدان » (۵) . فان أرادوا أن ينكروا على 
القرآن قوله عن یحیی عليه السلام : « ۸ نجعل له من قبل سمیّا » 
فلينكروا ذلك آیضا على آناجیلهم . وأنی لهم ذلك ؟ على أن القرآن 
يخلو من تناقض انجیل متی ٠‏ الذی بعد أن قال انه لم يجىء قبل 
يحيى عليه السلام من هو أفضل منه عاد فأضاف العبارة الآتبة : 
« ولكن الاصفر فى ملكوت السماوات أفضل منه )) ۰ وهو ما دفع 
ابن حزم إلى التعليق قانلاً : « تأملوا هذا الفصل تروا مصيبة الدهر 
فيهم وقرة عيون الأعداء وقولاً لا يمكن أن يقوله ولا ينطق به صبى 
برجی فلاحه ولا امه وكفاء إلا أن تكون مدخولة العقل : أثيت أنه لم 


۸3 


و 3 


واااو اتر :من خي وا كان كما زح ان ال 
فی ملكوت السماء آکبر من يحيى , نکل مؤمن یدخل ملکرت 
السماء ضرورة فهو أفضل من يجيى . فوجب من هذا أن كل مؤمن 
من بنی آدم فهو أفضل من یحیی :"وان پحیی ارذل وأصغر من کل 
مامت شتا هیا یو ماهلا الکتت ۶ زا اا ا 
کی الذي کرک هلا افش ٩‏ رالله ا لیف یت فين 
هذه الرعونة » دما قالها الا الکذاب متّی ونظرازه + علیهم اللعنة ۲ 
فلقد کانوا فى غاية الوقاحة والاستخفاف بالدین » )٩(‏ . 

ومح هذا فقد ورد فی الانحیل النسوب ای لوقا © وآما 
آليصابات ۱ زوجة زكريا ) فتم زمانها لتلد فولدت ابنا. وسمع جيراتها 
E E NID‏ ۱۳| 
جاءوا ليختنوا الصبى وستوه باسم أبيه زكريا . فأجابت آمه وقالت لا 
بل يُسمّى يوحنا . فقالوا لها ليس أحد فى عشيرتك تسمی بهذا 
الاسم . ثم أومأوا إلى أبيه ماذا يريد أن يُسمّى . فطلب لوحا وكتب 
قائلا اسمه يوحنا . فتعجب الجميع » (۷) . 

ويمكن أيضا أن تفسر الآية القرآنية بهذا المعنى . ولكن قد يقال 
إن القرآن قد أطلن القول حین آخبر آن أحتا قبل يحيى ۸ يسم 


باسمه » على حين أن لوقا قد حصر ذلك فى عشيرة أليصابات . الا 
آن من الحاتة جذا أن يكون ذلك هو قصد القرآن أيهنا' . فقد خاءث 
هذه البشری اثر ابتهال زکریا لربه فافلا : « رب ۰ انی وهن الع 
منی واشتمل الرأس شیبا , ول أكن بدعاتك رب شقيا * وإنى خفت 
لوال هن وا وکانی: اشر امن هاما" تفت م ا لتنا 

يرثنى ويرث من آل يعقوب › واجعله رب رضیّا » (۸) . وواضح أن 
الكلام يدور حول عشيرة زكريا . وهی نفسها عشيرة زوجته . فمن 
الممكن أن يكون المعلى : « لم نجعل له من قبل ۱ بين عشيرتك ) 
سميّا » . وهدا إن صخ أن أحدا قبل يحيى خارج عشيرته قد سَمَی 
باسمه )٩(‏ . لقد أشار المعترضون الذين آورد الجاحظ كلامهم إلى أنه 


كان يوجد قبله عليه السلام من اسمه يحيى . ثم مثلوا ب « يوحنا بن 


ولنا على لك عنده ملاعظات. : آیلا آن القران تال أنه ۱ يكن 
هناك قبله عليه السلام من اسمه « یحیی » > آما ارك العترضون 
فقد ذکروا « يوحنا ( بن قارح ) » . فهل قصد القرآن « بوحنا » أو 
« يحيى » ؟ اذا وقفنا عند ظاهر النص على الاقل فالقرآن قد قال 


« یحیی » ول يقل « یوحنا . و « یحیی » مشتق من الحیا: آو 


3١ 


الحیاء . آما « بوحنا » فیقولون انه یعنی فی العبرية « كان 
يهود كريما » ۱۰۱ , وهذا غير ذاك . ثانيا : الشخص النی 
ذکره العترضون للم يكن اسمه « يوحنلا ( بن قارح ) » بل 
(( يوحانان ... » )١١(‏ . قد يقال إن « یوحنا » هو اختصار 
ل « یوحانان » (۱۲) . لكننا . إن تغاضينا عن الفرق بين 
(۱ يحيى » و « يوحنا » وقبلنا أن القرآن قد قصد « يوحنا » , 
نستطيع أن نرد بان القصود هو أن احدا قبله عليه السلام لم يتسة بهذه 
الصيغة الاختصارية لا بالصيغة الكاملة . وذلك كما تقول إن أحذا قبل 


هذا الطفل لم یتسم ب « بل » , فلا يجوز أن يعترض معترض بأن 


2 ر من قبله قد تسموا ب « نبیل » . لأنه وان كانت « بلبل » 


هى صيغة التدليل ل « نبيل » فإنها مع ذلك ليست إياه . ولكن قد 
يقال إن اسم « یوحنا » ١‏ بهذه الصيغة الاختصارية ) قد ورد فى 
سلسلة نسب المسيح حسبما آوردها لوقا ۱ ۳ 7 ۲۳ U TAS‏ الا 
أننا ينبغى أن نكون على ذكر من أن السیح » فى هذه السلسلة وكذلك 
فى السلسلة التى أوردها متى ۱ ۱ 7 9 هی "ابوه وشت 
العلا ۵۱ . وهذا كذب صراح » ولا يقبله لا النصارى ولا المسلمون 
ولا اليهود : فأما المسلمون فلانهم يؤمنون أنه عليه السلام قد ولد دون 


BRE 


أب , وآما النصاری ١‏ أقصد جمهورهم » وهم المثلثون ) فهم یزعمون 
أنه ابن الله » بینما يقول الیهود إن مریم قد حملت به سفاحًا من أحد 
جنود الرومان على ما هو معروف (۱۶) . كذلك فان يوحنا هذا ۸ يرد 
له ذكر فى السلسلة التى ساقها متى . وفضلاً عن ذلك فإن فى أحد 
الأناجيل التى ترفضها الكنيسة أن مريم لم تكن مخطوية ليوسف النجار 
ولا لغيره . وانما كانت معتكفة فى المعبد لعبادة الله )١6(‏ .مى 
يتفق مع ما جاء فى القرآن من أن أمها حين حملت بها قالت : 
) زب انی نذرت لك ما نی بطنی محترا فتقیل منی :ا آنت 
یسیع العليي ا هریم ن و كاك :علا ]ترا ت 
كان زكريا كلما دخل عليها وجد لديها رزقًا من عند الله )١15(‏ , 
ومن ثم فلا معنى للربط بين المسيح عليه السلام ويوسف النجار 
علی ی وجه مسن الوجود . "أن أن السلسلة الذکورة فی « متی ) 
و « لوقا » لا تبعث أبدا على الاطمئنان » فکیف تثق اذن بأنه كان 
نمق آباء یوسف النجار من اسمه یوحنا > ويخاصة أن بوحنا هذا ( كما 
أوضحنا قبیل قلیل ) لا وجود له فى سلسلة متى ؟ 

تالک ۵ اسح لو اد ديعلا ادل ي عليه اناق ا 


هناك من اسمه يوحنا ‏ فيمكن القول إن الراد أن أحذا من الأنبياء 


الا ا تعبت باه ۱۷۱ مدعل اماس ان بجی 1 یکی 
شخصا غاا بل كان نبیا . 

ورابعّا : من المکن جدا أن يكون القصود أن أحذا قبله عليه 
السلام ممن كان اسمه « بوحنا » ١‏ أو حتی « یوحانان » ) ۸ یتحور 
اسمه إلى « یحیی » ١‏ إنما كان يحيى عليه السلام هو أول من حدث 
لاسمه ذلك . 

رها كله جل اسا ان وا 10 لی سكن سل 
النبى الكريم هو « يوحنا » الذى يتسمّى به غيره . بيد أن أحد 
الباحثين العارفين بالعبرية والطلعین على ترجمات الكتاب المقدس 
بهذه اللغة وغيرها يقرّر أن يحيسى عليه السلام لم يكن اسمه 
اويح 11 E‏ موعن 6 IEG N‏ يوان هیا 
اللخ شود تن لفقي از يمن اف له او( ی 
شع إن ای ۱:0 وما رن الله ار وهی ما قاذ 
اليه القرآن الكريم حين وصف النبی يحيى بأنه كان « حصورا » › 
والقصود بذلك أنه كان يكف نفسه عن شهوة النساء مع وجود القدرة . 
وهو من شم پری آن « یحیی » مشتن من الحیاء ( أى أنه كان 
ست شن التطلع ال الساء ا کی ايركف أن تیه ال ,تیا 


ات « یوحنا » بالالف انما کانوا یجتهدون » ولکنهم أخطأوا نی 
اجتهادهم )١4(‏ . 

ومن هذا كله نرى أنه لا معنى لاعتراض التصاری على الآية . 
وتكون الآية قد صيغت بهذه الطريقة الفذة لتعنی الامرین جميعا : أن 
يحيى لم يكن له من قبل نظير , ,أنه لم یتسم أحد ياسمه ( تا 
بإطلاق » واما من عشيرته , راما من أمثاله من الأنبياء . وإضًا أن 
أحذا من السابقين عليه ممن كان اسمهم « يوحنا » ۸ يتحور اسمه 
فى العربية إلى « بحيى » ) . 

تیه الا واه ان یره الاب فا قرنت ٠‏ ضمن صدر سورة 
« مریم » . على النجاشی وبطارتته عندما سأل ملك الحبشة » رحمه 
الله . الصحابة الدین فروا إلى بلاده من اضطهاد قریش عما يقوله 
القرآن فى حق عیسی عليه السلام ؛ ول تكن الآية محل دهشة أو 
ارات ميق" ای 11580 ودا ن ملاس التضيازى: الذين اا 


كد و اي لوو 


الهرامش 


۷ مریہ ”ا‎ -١ 
انظر « رسائل الجاحظ » ” ۳ 7 ۳۰۵ . والملاحظ أنه لا يوجد للجاحظ رذ‎ -۲ 
على هد الاعتراض فى الرسالة التى بين أيدينا‎ 


3- Ludwig Ullman „ Der Koran - Das heilige Buch des Islam , 5 
245 ۱ ۰ 


عه متى ۲ ارك 

ه- لوقا - ۷ ” ۲۸ . 

1- ابن حزء . الفصنل فى الملل والأهواء والتحل م ع اس هه 

۷- لوقا 0 ١م‏ لاو - #5 , 

. ١ - ۶ ۰ مریم‎ “۸ 

-٩‏ يرى صلاح العجماوی أن الاشارة فى انجیل لوقا إلى أن أحدا فى عشيرة 
الیصابات ۸ یسم من قبل باسم ١‏ یحیی » نما هی منقولة من القرآن الگريم . وحجته 
أنها لم ترد فى الأ جيل الأخرى ( انظر کتابه « جوهر الایمان فى صحیح الأديان - 
اهل الكتاب 0 م 54005 148 ) . لكنه لم يبين لنا كيف حدث هذا النقل ولا متى 
تم . ئم إن هذه ليست التفصيلة الوحيدة التى ينفرد بإيرادها أحد الأناجيل دون غيره . 
كذلك فقد تکون هذه الاشارة موجودة فى واحد أو أكثر من الأناجيل التى حاربتها 
الکنيسة ودمرتها ار أخفتها 


10- Basil Cottle , The Penguin Dictionary of Surnames . art . John ۰ 
and Abdullah Yusuf Ali , The Holy Quran , 768 , n. ۰ 


0 ورد ذكر هذا الرجل فى الأيام الأول 2 ١١‏ ۰ ۱۲ . والملوك الانسی 7 


۵ ” ۲۳ , وإرمب ل و حاو MN‏ و 2 واشهه: + كمنا تور عند 
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The Oxford English Dictionary , arl. ۰‏ -12 
۳“ فى تعلیق محققی کتاب « الفصل » على قول ابن حزم :$ ا متی الکذاب 
بلتم المسيح إلى یوسف النجار »۱ ۲ 7 ۲۳ ) نراهما یقولان : « راجع إنجيل متی ” 
الاصحاح الأول ٠‏ وفیه : « آما ولادة يسوع السیح فکانت هکذا : لما كانت مریم آمه 
مخطوية ليوسف قبل أن يجحتمعا وجدت حبلی من روح القدس ٠‏ فیوسف رجلها اد كان 
ار وا أن يشهرها آراد تخليتها سرا . ولکن فیما هو متفكر فى هذه الأمور اذا 
ملاك الرب قد ظهر له فى حلم قائلا : يا يوسف بن داود .لا تخف أن تأخذ 
مريم امرأتك . لأن الذى حبل به فيها هو من الروح القدس ... إلخ »۱ الفقرات من 
۲٤ - ۸‏ ) . وهذا يخالف ما قرره أبن حزم ( يقصدان قوله إن متى قد نسب اطسییح 
( الفصل ” ۲ ” ۳۳ 7 ه ٠١5‏ ( . والحقيقة أنه لا خلاف بين ما قاله ابن حزم وبين ما 
جاء فى متى ٠‏ الذى أورد فى أول إنجيله سلسلة نسب المسيح ٠‏ وفيها أنه عليه السلام 
ابن يوسف ) انظر لاه السك المذ كورة فون أول 0 متی (i‏ ( 5 وقد أوردها ابن حرم 
وعلق عليها فى كتابه ( ؟ سباع - هم ,عم ) Ui.‏ قول متى عقيب ذلك إن مریم قد 
حبلت بعيسى من الروح القدس فهو تکذیب بسلسلة النسب المشار إليها . آی أن متى 
يناقضص لفسا ویکدب شیاه بنشساهء 8 وفی أسطر معدودات 1 ولكن هده مسألة آخری 7 
وبالمناسبة . فقد جاء اسه الروح القدس فى المرة الأول فى النص النقول عن متى 
هكذا : « روح القذين ۰1ج وش سيو .اد إنه هناك « الروح القدس » ها ۱ روح 
القدس » بدون « أل ۱ فهو اسمة عند الممتلممق : 
۵۶- انظر ول دیورانت ” قصة الحضارة ” ترجمة محمد بدران ‏ ۲۱ / :۲۱ , 


وابن كثير 2 البداية واللهاية ” ۲ 7 ۸ ۰ ۷۰ ,9لا . 


1¥ 


6- الانجيل المشار إليه E‏ المعتمد عند التضاری. .: وهو غير 
انجیل متق القبول عندهم والوجود فی العهد الجدید . انظر د . على عبدالرحمن وافی 7 
الاسفار القدسة فى الأديان السابقة للاسلام 7 ٩0 - ٩:‏ 

5- آل عمران م ۳۵ - هم . 

۷- وقد آشار إلى هذا المرحوم عبد الله يوسف على أيضا فى ترجمته للقرآن إلى 
الانجليزية ( ص 58لا 7 ها ۲۶۸۱ ) . 

۸- انظر رءوف أبو سعدة ” من إعجاز القرآن - الغلم الأعجمى فى القرآن 
مفترا بالقرآن م ۲ 7 ۲۳۸ - ۲۲۸ 


4- انظر سيرة ابن هشام ۱72 7 ۲۳۱ - ۳۲۷ . 


1۸ 


5-5 نير و لاء 

وذكر الحاحظ أيضا أن مما اعترضت به النصارى على القرآن 
قولهم ان الله یخاطب النبی قائلاً : « وما آرسلنا من قبلك الا رخا 
نوحى الیهم , فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلسون » )١(‏ , 
بسا يفيد أن الأنبياء لا يكونون نساء » على حين أن أهل الذكر 
أي اسل الكتاني © + الي "آم الله الت أن يسألوهم فى هذه 
الال > يقولون إن الله قد بعث من النساء نبيات » مثل مریم ابنة 
عمران وحنة وسارة ورفقة (۲) . 

والواقع أن معنی الکلام فى الآية هو أنه لم يحدث أن آرسل الله 
ای انكو كان شرا هی تن ما ده 
أن الکفار کانوا يتعنتون ویتظاهرون بالدهشة من أن اللّه قد بعث الیهم 
محمدا وهو بشر یاکل الطعام ویمشی فى الاسواق (۳) . وکانو 
یقولون : « هل هذا الا بشر مثلكم ؟ » (۶) ۰ كما طلبوا منه مرارا 
ا ار سنعه لت (1۵ رنه كانت تلا هی شلات کار 
الامم السابقة التی یتعللون بها ضد الاتبياء الرسلین الیهم . كما هو 
واضح من الآيات القرآنية التعددة (1) . ۸ يكن اعتراض کفار قريش 
إذن على أنه سبحانه قد أرسل رجلا ول پرسل امراة . وإتما كان 
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اعتراضهم على بشرية الرسول ٠‏ فكان رة القرآن فى الآية التى استشهد 
بها العترضون من الصاری هو اد الرسل النین آرسلوا قبلك یا وسول 
الله کانوا مثلك رجالا » أى یجری علیهم ما یجری على البشر › فهم 
یاکلون ویموتون (۷) . 

ومع ذلك فقد يجيب هژلا. العترضون من النصاری وآمثالهم بان 
القرآن كان بستطیع أن یقول مثلا : « وما آرسلنا قبلك إلا بشرًا نوحی 
الیهم لا بت کلمه وز حال 4:4 ال قدل لیم ان الرسل. عاتوا 
دائمًا بشرا دکزرا "له شا قط لكن قات زلا أن و الرسال. ) 
ليسوا بالضرورة هم الذكور من الناس فقط بل يشملون النساء 
أيضا . ذلك أن المرأة تسمی « رجّلة » ( مؤنت « رجل » ) . 
اق آنبه متلسا تقول : « امرژ 4 و « امراأة » تقول : « رخل » 
و « رجّلة »  )۸(‏ فکلمة « الرجال » اذن هنا معناها « البشر » . 
ها غ بای ان اة ارس اد یاف تسا وهو جنا 
سوف نناقشه بعد قلیل . ۱ 

ليس فى وصف القرآن للرسل اذن بأنهم « رجال » ما يؤخذ 
عليه . انما الشناعة فى أن يوصف الله سبحانه فى العهد القدیم بأنه 


اناق 7( يوان يقال عن جبريل عليه السلام : « الرجل 


جبريل » (۱۰) . 

شم ان « آهل الذکر » الذکورین فى القرآن هم أهل التوراة 
والإنجيل اللذین نزلا من السماء على موسى وعیسی ۰ لا الکتب 
الستاة بالعهد القدیم والعهد الجدید + وهی الکتب ال الت تألیفا 
وتجمع بين ما نزل من السماء مما حفظ عن موسی وعیسی علیهما 
السلام وتم هيا رسعت به لمؤلفيها الشياطين . وأهل الذکر هؤلاء هم 
ا بین 
القران فى عدة مواضع منه أن هل الکتاب قد زروا کتبهم وکتبوا 
ا من عند انفسهم وقالوا انها مع الله ع ا تشه بعل 
أولئك العترضین أن يعوا هذا وآن يعرفوا أنه سبحانه وتعالى لا يمكن 
أا زو ا سیون يتنك الكت 
المزورة . ۱ 

ومع ذلك فلتنظر فى هذه الکتب لنری ماذا تقول : فأمًا بالنسبة 
لسارة » وهی آقدم النساء التی آشار الیها العترضون ۰ فان سفر 
« التکوین » »> وهو السفر الذی توجد فيه قصتها هی وابراهیم 
ها وا مک ایا ان کته از یله ول سين ال رل اد 


إشارة لا من قريب أو بعید . وکذلك الحال بالنسبة لرفقة زوجة 


نی نج بت اه ند یی اه 


ابنها اسحاق . 
ومن يقرأ قصة ابراهیم واسحاق وزوجتیهما حسبما جاءت فى 


عفر 35 التكوين ' € ارت آشد الاستغراب من جراأة أولشك الذین 
بریدون أن یجعلوه هو رأمثاله من أسفار الکتاب القدس محکا للقرآن 
الکریم , الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وهده 
بعض اللاحظات السريعة علی تلك القصة ٠‏ وهی کفيلة بأن ینقد 
القاری. الثقة بالسفر كله وبالکتاب القدس آجمع : 

من هذه اللاحظات أن الله قد ظهر لابراهیم وابنه اسحاق علیهما 
السلام عدة مرات وعاثا بعدها لم یحدث لهما شی: (۱۱) . مع آن 
العهد القدیم , كما رأينا فيما سبق ‏ یقول إنه ما من آحد یری الله 
ثم یعیش بعدها . وذلك کله بغض البصر عن آن الله سبحانه لا تمکن 
رؤيته فى الدنيا . 

ويجترىء مؤلف السفر على الذات العلية فيقول إن الله سبحانه 
حینما سمع شدة صراخ سدوم وعمورة بسبب كثرة خطاياهم قال : « إن 
صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا . ال وأرنى هل 
فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتى إلى والا فاعلم » ۱۲۱) , وکان 
الله عز وجل لا پستطیم أن پتاکد من وقوع أى آمر الا بعد أن يذهب 


بنفسه ویشاهد بعيئه ! فما الذى يبقى من الألوهية بعد هذا ؟ وما 
الفرق يسه وتا نحن اليشر ؟ 

ويفغر الانسان فاه دهشة مما ينسبه كاتب السقر إلى إبراهيم 
عليه السلام » وهو النبى الكريم » اذ يقول عنه إنه لما ذهب إلى مصر 
ا اه اه ان فشكن انا رتهب ی انا جلت كو فين رون 
آخذها دون أن یفکر فى فتله )١7(‏ . وهی فعلة لا يأتيها الا دتوث > 
وحاشا لانبیا. الله المصطفيّن أن یفکروا فیها بله أن یقدموا علیها . ول 
یحدث هذا مرة بل مرتین . وکانت الرة الثانية مع أبيمالك ملك 
جرار (۱۶) . لیس هذا فحسب م فان ابنه اسحاق علیه السلام » عل 
خیم كنا هام شا السفر انا راكد كز ها هه اد مق فيل 
ومع أبيمالك نفسه أيضًا (۱۵) . فكأن الدياثة مما ورثه عن أبيه على 
حسب ما كتب القوم . امتتغفر الله ! 

ویقول کاتب السفر إن الله قد أمر ابراهیم قائلاً : « خذ ابنك 
وحيدك الذی تحبه اسحاق واذهب إلى أرض المُّريَا وأصعده هناك محرقة 
علی آحد الجبال الذی آقول لك » ۱۱۱ ! . رم أن اپراهیم كان له 
آنذاك ولدان : اسماعیل واسحاق , بل انه رزق باسماعیل قبل اسحاق 


بسنوات ون اسحاق ۸ يكن وحید أبيه پوما من الایام ٠‏ نهده 


كذية شنعاء . ويزيدها شناعة ا ا الى الله سبحانه . 

والعجيب أن إبراهيم , حينما يأمره الله بذلك › لا يجد فى 
الأمر ما يدعو إلى الاستغراب , برغم أن الله كان قد بشره بأنه سيكون 
هت شتا هذا تمل 10101" :5و1 يكو اا ی اش اراح 
بذبحه إلا صبیا صفیرا لم یتزوج بعد . وکان ینبفی آن یسأل ابرا 
نفسه : كيف یأمرنی الله بذبح ابنی قبل أن یتزوج وتکون لى منه ذرية 
حسبما بشرنی ؟ 

ویتناقض كاتب السفر فى تفسیره لتسمية « بثر سبع » بهذا 
الاسم : فمرة یقول ان ابراهیم كان قد آعطی آبیمالك سبع نعاج لکی 
تکون له شهادة بأنه حفر تلك البثر (۱۸) . ثم یعود بعد عدة صفحات 
فیقدم تفسیرا آخر مخالفا لهذا كل الخالفة ۰ إذ قال إن عبید اسحاق 
( بعد أن كان إبراهيم عليه السلام قد انتقل إلى جوار ره بزمن 
طويل ) جاءوا وأخبروه عن بثر حفروها ووجدوا فيها ماءَ » فسمّى هذه 
البئر « شبعة » ١‏ ولذلك سميت المدينة باسم « بثر سبع » )۱٩۹(‏ ۰ 
ای غل اسم الیتر اكور 

.وفى هذا السفر أيضًا أن يعقوب ( بن إسحاق ورفقة ) يشترط 
على الله لكى يؤمن به أن ينجيه من معاطب الطريق ويعيده إلى بيته 


سالا ویرزثه الطعم والملبس (۲۰۱) . فانظر إلى هذا الایمان الشروط ! 
وزیا الم هیا أن سب الله اتن این فد | 

وفيه أيضا أن الله قد تجلى له فى الطریق فاشتیکا معا فى 
صراع طويل ومرير حتى طلوع الفجر وأن يعقوب قد أمسك به سبحانه 
إمساكة لم يستطع أن يتخلص منها إلا بعد أن جمع كل توته وضربه 
على خق فخده بعزم الیانس السنی لم يكن يصدق بالنجاة من 
فر OE‏ 

ثم كيف تكون نبيَةَ من تحقد على ابن ضرّتها کل ذلك الحقد 
الذى دفع سارة إلى أن تطلب من إبراهيم أن يطرد هاجر وابنها 
اسماعیل ويحرمه من الميراث ويجعله كله لابنها اسحاق ظلما وعدوانا ؟ 
وقد كان لها ما أرادت (۲۲) . 

ام کب کون شید امن ترس , کما رسمت رفقة + لاحد ابنیها 
خطة کذب وغدر وسنالة لیسرق لنفسه البركة التی كان أبوه سیعطیها 
لاخبه الاکبر فتصبّب فى حقد متأجج بين فلذتی کبدها لا یخبو مع 
الایام ۰ ۱۲۳۲ ان هذه لست, الا الاساء نی لو کن هن العتنشن 
اللطیف ! ثم انه لم يكن هناك أى سبب من شأنه أن يدنع تلك 


(("السية » الزعومة آن تصنع ما صنعت , بل الامر كله لا یعدو أن 


ر) 


یکون نزوة سخيفة حمقاء لا يمكن أن تقع فیها أ أم عندها مسكة 
من عقل فضلاً عن نبيّة ! 

فهذا عن النبوة الزعومة لسارة ورفقة . ونأتی إلى مریم بنت 
عمران . ولست آظن أن القصود أم السیح عليه السلام . فالتصاری لا 
یسمونها مریم بنت عمران » بل یعترضون على القرآن لذلك » قانلین انه 
یخلط بینها وبين مریم آخت موسی وهارون » وان اسم آبیها هو 
یواقیم . فضلاً عن آنهم . فیما نعرف . لا یقولون بنبوة مریم أم 
عیسی . انما القصود مریم أخت موسی وهارون علیهما السلام ٠‏ 
فأبوهم هو عمرام ۱ « عمران » فى اللغة العربية ) على ما مر 
بيانه . وقد وردت اشارة إلى نبوة مریم هذه فى سفر « الخروج » من 
العكق «القلي از افيه ات انال فى بای سکایته ی ترمرن 
وجنوده فی ليم ونجا: بنی اسرائیل : « فأخذت مریم النية أختٌ 
هارون الدّف بيدها . وخرجت جمیع النساء وراءها بدفوف ورقص 
وأجابتهم مریم . رنموا للرب فانه قد تعظم . الفرسّ وراکبه طرحهما فى 
البخر ۱۲۵۰۰ وهذه ٠٠‏ فما اغرفت. هى الإشارة الوتغيدة ال نها 
نی العهد القدیم . 

E كين فلك التمیته:‎ E 


الا الدق عل اللاف لضبط الایقاع للراقصات ! ترى أهذه نبية أم 
« عالة » رقاقة ؟ وأين يا تری نحن ؟ آفی ملهی ليلى أم فى حضرة 
امعان ؟ إن مکان هذه المرأة الناسب هو ثلائية نجیب محفوظ لا کتاب 
يقول أتباعه انه مقدس وموخی به من السماء ! 

ثم نلتقی مع مریم هذه ثائية فى سفر « العدد » . ولیس 
الوقف الذی سنقابلها فيه أفضل کثیرا من سابقه . واذا كانت فى 
الوقف الاضی تمسك بالدف لتوقع عليه لجموعة الراتصات فانها هنا 
تغتاب آخاها موسی وتحقد عليه : « وتکلمت مریم وهارون على 
عرض ت تراد الكوشية التی اتخذها . لأته قد اتخذ امرأة 
كوشية . فقالا هل کلم الرب موسى وحده . ألم يكلمنا نحن أيضا . 
فسمع الرب . وأما الرجل موسى فکان حليما جدا أكثر من جميع 
الناس الذين على وجه الأرض » . وقد غضب الله عليهما لذلك . 
وان كان قد عاقبها وحدها ( ولا ندرى السبپ فى هذا ) وضربها 
بالبرص ! ۲۵۱ ونتساءل مرة أخرى : أيمكن أن تكون مثل هذه الراة 
نبية ؟ لقد هزلت النبوة هزالاً قبيحا إذن حتى سامها كل مفلس ! 
وین يعرف القارىء أنه 0 يحدث أن كلم الله هارون . وفوق ذلك 


فهارون لیس نبیا من أنبياء الله فى العهد القدیم . انما هو نبي 


۱۰۷ 
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لوسی )١1(‏ ؛ وموسی هو الذى كان يصدر إليه الأوامر بوصفه الها 
له . وقد مرّت الاشارة الی ذلك . کما ۸ کی فی ی موضع من 
العهد القديم أن الله قد کلم مریم , على عکس ما یقول کاتب سفر 
« العدد » فى النصن الذی مر آنفا . ول يرد البتة فى العهد القدیم أن 
مریم هذه قد بلغت عن ربها لاحد شینا . ثم إن الله سبحانه لا يعاتب 
أنبياءه » بله يضربهم بالبرص . 

وتبقی حنة . وهی حنة بنت فنونیل ؛ التى یقول عنها لوقا فى 
انجیله SE‏ ید توا کف مس ای ,نمی 
متقدمة فى أيام كثيرة . قد عاشت مع زوج سبع سنین بعد بکوریتها . 
وهی أرملة نحو آربع وئمانین سنه لا تفارق الهیکل عابدة باصوام 
وطلبات ليلا ونهارًا » (۲۷) . وكما ترى فليس فى النصن ( ولا فى 
أن شکان "لمر هين لوقا ان عرد من ااال 1 فیف: اصیحت هه 
ل . نما هی مجرت انفاء لسن شیر < مل ان :الت دنمية 
لیکذب هذا الادعاء » إذ فيه أنها لم تكن تفارق الهيكل وأن كل ما 
كانت تفعله هو الصوم والصلاة , فأين ومتى وكيف كانت تمارس مهام 
الت الزعومة ؟ إن القرآن بقول : « وها آرسلنا من فبلك الا رجالا 


نرحی اليهم (( نما ننید. "أن السالة لیست سیعرد الهام أو وحی ۰ انما 


۱۰/۸ 


هى رسالة يرسل الله. بها رجالاً إلى آقوامهم » فلیدلنا من يكذبون 
القرآن على امرأة ۱ امرأة واحدة ) قد آرسلها الله ای قومها . 

واذا کانت الکهانة فی الشريعة اليهودية ۰ کما هو معروف , 
مقصورة على الذکور وحدهم من بنی لاوی ۰ فکیف یمکن أن یکون 
باب النبوة مفتوحا على مصراعیه للرجال وللنساء على السواء رغم أن 
النبوة آهم وأخطر من الکهانة بمراحل ؟ بل إنه حینما اختار موسی . 
سبعين من کبار قومه ليذهبوا معه إلى خيمة الاجتماع حیث یقفون 
هناك وينزل الله ویتکلم محهم ویأخذ من الروح الذى على موسى ويضع 
عليهم حتى يحملوا معه ثقل الشعب ولا ينفرد هو وحده بهذا العبء 
كان أولئك السبعون كلهم رجالاً بحسب الامر الإلهى كما جاء فى سفر 
« العدد » . وقد حدث حين نزل الله سبحانه فى سحابة وتكلم معهم 
وآخذ من الروح الذي علی موسی روضع علیهم آن « تنبأوا » جمیتا . 
حسبما جاء فى السفر الذکور 4۲۸۱ . 

وفى الحقيقة فانه یصعب علینا تماما أن نتصور امرأة مرسلة 
لهداية الناس وقيادتهم . إن المرأة بطبیعتها ضعيفة المنَة ۰ وتتعرض 
للحیض والحمل والولادة والنفاس . وتخضع لزرجها وبخاصة فى بلاد 
الشرق حيث ظهرت اولئك النبیات فى زعم العترضین ۰ فکیف یمکنها 


أن تشرم و شاه ۱ ۱ ۳ 2 بلالا 3 قدسيتها وتسعا تھا | لقال ۱ لنى ۱ مقر 


عليها إلا الأفذاذ أولو العزم من الرجال ؟ أليس مضحكا أن نتخيل 


نبية حائضا أو حاملا قد برز بطنها للأمام فهى تتأوه وتضع يديها على 
اضر تتا رقاب + أو وهی تضع ولیدها وصراخْها يبلغ عنان السماء ؟ 
وماذا تفعل اذا آمرت أن تبلغ للتاس وحیا سما بعل علیها فاعترض 
زوجها ونهاها عن الخروج من البیت مهندا ایاها بالطلاق ؟ اننی هنا 
لا أتيكم , فان الشريعة اليهودية مثلا تشترط مرافقة الاب على ندر 
ابنته . والزوج على نذر زوجته , والا فلا ندر علیهما (۲۹) . 

وان من یعرف آحکام الشريعة اليهودية الخاصة بالرأة عند 
ولادتپا وحیضها لیستغرب آشد الاستغراب مما جاء فى الکتاب القدس 
عن وجود تساه نبيات . أن الطمت:* عند اليهود يمتّد سبعه آیام ۰ وکل 
فخ یمین المرأة فى عند الأقناء ,يطل نحت ان المساء :كلك کل ا 
تضطجع أو تجلس عليه . بل إنه إذا مسن أحد فراشها فإنه يكون أيضا 
نجسًا حتى المساء » وعليه أن يغسل ثيابه ويستحم . ويسرى هذا 
الحكه أيضا حتى لو لم يكن الدم الذى يسيل من المرأة دم حيض . 
وعندما تطهر المرأة من دمها فانها تبقى سبعة أيام أخرى قبل أن 


تطهر . وفى اليوم الثامن تأخذ ذبيحة خطيّة وذبيحة مُحرقة وتذهب 


بهما إلى باب خيمة الاجنماع حيث تبقی هناك ولا تدخل » فتسلمهما 
للکاهن لیکثر بهما عنها من سيل نجاستها. کذلك فان الاتصال 
الجنسی بين الرجل والمرأة پنجسهما إلى الساء . آما الولادة فانها 
تنجس الرأة آسبوعا إن کان الولود ذکرا ولا تمس حینثذ شینا مقدسّا 
ثلاثة ونلائین یوشا » وآما ان كان الولود آنثی فتنجس الام لدة 
توت ولا تفش :قينا شا مه وين مها ب( 1 

إن النبوّة فى الکتاب القدس تبدو فى کثیر من الاحیان وقد 
خلت من مضمونها الذی نعرفه : فنوح مثلاً يسكر حتی یفقد وعیه. 
وینطرح عل الأرض وتتعری سواأته آمام کل من هب ودب . وابراهیم 
يتنازل عن امرأته مرتین لفرعون وأبيمالك + ولول تدخل السما. فى 
اللحظة الاخیرة لاضطجع معها ذانك العاهلان . ومريم تضرب بالدف 
للراقصات وتحقد على أخيها وتغتابه . ویضربها الله بالبرص . وشاول 
( وکان فى عهد دارد ) عندما يتنبا يخلع ثیابه وینطرح عریانا نهاره 
كله ولیله آمام الناس (۳۱) . 

والانبیا. یظهرون فى نفس الوقت وفی نفس الوضع جماعات 
جماعات , وقد یتنباون على آنغام الرباب والدف والنای والعود (؟:") ء 


عقن ليقول: العماه “يضق ان شان" الا رین مهي 9 ترد على شان 
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الدراویش والهاذیب الذين ببارکون الأطفال ۰ ويشفون الرضی ‏ 
ویتفوهون بالأقاويل التى تقبل التأویل على كل وجه حسبما پرتاح البه 
السامع » ویعیشون على الفضلات التی یلقیها الیهم الناس (۳۳) . 

ولا یمپز كناب العهد القدیم بين الانبیاء الصادقین والانبیا 
الكذبة . فکلهم عندهم أنبياء (۳۶) . أما فى الاسلام فالنبی شىء . 
وال حى ار 

نخلص مما مر إلى أنه لا يحق للمعترضين أن يكذّبوا ما جاء 
فى القرآن من قوله تعالى : « وما آرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى 
اليهم الدع فا یا اوجن TEN E‏ 0 وه 
ماد ل من أن يعارضه أحد . اذ ليس فى تاريخ النبوات أن الانبیاء 
كانوا فى يوم من الأيام ملائكة . ثم إننا لم نكتف بهذا » بل أوضحنا 
أن درکن ان کن قزر ال رسلا من النساء . ولیس فی 
العهد القدیم نبیات مرسلات . آما إن كان القصود مجرد الالهام أو 
الوحی لبعض النسوة بتطمین أو بشارة , كما هو الحال مع أم موسی 
وأم عیسی علیهم جمیکا السلام , فذلك شىء آخر لم تنفه الآية » بل 
تحدث القرآن عنه . 


وعلى هذا فان کلمة « رجالاً » ١‏ فى الآية التى نحن 


بصددها ) تدل فى نفس الوقت على أن الاتبیاء الذين « آرسلهم » ال 
لهداية العباد وقيادتهم کانوا بشرا » وکانوا رجالاً لا نساء . وهذا من 


أسلوب القرآن الفذ » إذ إنه بكلمة واحدة قد آصاب العنیین جمیکا . 
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و ۲۰ 7 ۱۰ 


¥= کلام عیسی فى الهد 

كذلك كان ما ذکره القرآن من كلام عيسى فى الهد مثارا 
لاعتراض النصارى . وملخص كلامهم أنهم ‏ رغم تمجيدهم له عليه 
E‏ موی له ار ویر 
الجوس ولا الصابئة ولا الهنود ولا الترك ولا الخزر . ول تسجل فى 
الإنجيل رغم أن الکلام فى الهد آعجب من کل عجب , إذ هو آمر 
ینفرد به عیسی دون سائر الأنبياء والرسلین ۰ فضلاً عن أن الخداع فيه 
غير ممکن ۰ فالطفل الرضیع لا پستطیع حيلة ولا تمویها (۱) . 

وقد رد الحاحظ ؛ رحمه الله » بأن الیهود لا یقرون لعیسی باية 
معجزة (۲) . بل يرون أنه كان صاحب رقی وشعوذة وحیل وأنه كانت 
عنده معرفة بالطب والکتب ٠‏ وأن ما یروی عن شفانه القعدین انما 
كان باتفاق سابق بینه وبين بعض من الناس تظاهروا بأنهم مرضی 
فشفاهم . أما بالنسبة لمن قيل إنه أحياه بعد موته فلم يكن فى زعمهم 
ميتا . بل كان الامر مجرد إغماء > فانتهز عيسى الفرصة وأوهم 
الناس أنه كان ميتا وبأنه أعاد إليه الحياة . وبالمثل فالمجوس لا تقر 
لعيسى بأية معجزة . أما الهند والخزر والترك فإنهم لا يعترفون لنبى 
بأيه معجزة بل لا يروون سيرة أى منهم , فلماذا الاستشهاد بهم فى 


١١5 


مسألة کلام عیسی فى الهد بالذات ؟ 

ویبقی النصاری . ورد الجاحظ هنا هو آنهم انما قبلوا دینهم 
عن یوحنا ومتی ١‏ من الحواربین فى زعمهم ) ومارقس ولوقا ( من 
التابعین ) , وهولاء الأربعة لا یُوّمن علیهم الغلط ولا النسیان ولا 
تعمد الکذب ولا التواطو على اقتسام الرناسة . وان اختلاف آناجیلهم 
وتناقضها مع بعضها البعض لدلیل على ذلك ۳۱) . 

وصحیح تماما ما يقوله الحاحظ عن اختلاف الاناجیل 
وتناقضاتها بل وأخطائها أيضا . ویکنی أن تقول هذه الکتب إن عیسی 
هر الله و ابن ال حتی تنتفی عنها النقة : ذ ان هذا بطبیعته ضلال 
بل کفر صریح . ثم انه من الغریب الضحك أن يقال مثلاً إن هذا الاله 
( آو ابن الاله ) قد تعمد علی ید آحد من عباده + وهو یحیی عله 
السلام (4) ١‏ أو ان الشیطان قد قاده إلى جناح الهیکل فى القدس 
ثم إلى احدی قمم الجبال لیختبره وبعد ذلك آمره بالسجود له . فأی اله 
ذلك الذی یحتاج إلى التعمد أصلاً . فضلاً عن أن يتم التعمد على ید 
آحد من مخلوقاته ؟ وأی اله ذلك الذى يقوده ابلیس فینقاد له ؟ 
وکیف یطمع ایلیس فى ربه إلى هذا الحد الخزی ؟ والطریف أن عیسی 
( وهو اله فى زعمهم ) يرد على الشیطان حين يأمره بالسجود له 
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قائلا : « مكتوبٌ : للرب الهك تسحد وایاه وحده تعبد » (0) ۰ أى 
أن عیسی یعترف بأنه مجرد عبد وأن عليه أن يسجد لربه . فکیف 
یکون الا ویکون له فى نفس الوقت اله ؟ وبالناسبة فتعمید یحیی 
لعیسی واختبار ابلیس له ليسا مذکورین فى انجیل یوحنا » على 
عکس الاناجیل الثلاثة الأخرى . 

کذلك فبین سلسلتی النسب اللتین آوردهما متى ولوقا للمسیح 
ابن مریم عليه السلام اختلاف شدید حسبما آثرنا من قبل . ویمکن 
للقاری. الرجوع الیهما بنفسه لیری كثرة الاختلافات والتناتضات التى 
بينهما . وحسبنا أن نقول هنا مرة آخری ان کلتا السلسلتین تنسبه إلى 
یوسف النجار . بل إن آمه هى آیضا تقول له إن پوسف آبوه . وقد مر 

وعیسی عليه السلام ۰ حسبما جاء فى الاناجیل , یقول موکدا : 
(( ۷ تظترا انی. نجعت اشن الداموش. أو الأسياء » ها عقت لاف 
بل لاکتل . فانی الحق آقول لکم إلى أن تزول السماء والارض لا یزول 
حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتی ايكون الكل . فمن نقض 
احدی الوصایا الصفری وعلم اللاس هکذا يدْعى أصغر فى ملكوت 
ا ارات عرسا ن ف وفك فد لاسن ا ادف لکت 
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السماوات » )٩(‏ . وعقيب ذلك ينطلق هو نفسه هادما ما جاء فى 
الناموس . مثال ذلك أن الطلاق كان مشروعًا قبله عليه السلام فجاء 
هو وحرّمه الا لعلة الزنی . بل جعل الزواج من الرأة المطلقة لونا من 
لواف الزیی.: کما انالا ا كان جانزا قبلا, ثم أتى هو فحرمه . 
كذلك حرّم القصاص » بل نهی عن مقاومة الشرّ البتة 0۷۱ . ول یکتف 
بذلك بل جعل ما يأمر به تلامیذه أو ينهون عنه شرعًا الهیا 
واجبا (۸) . ومعروف ما فعله بولس بعد ذلك من تحلیل اليتة 
والخنزیر والفاء الختان . وهذا كله نقض للناموس . 

وهو » حسبما جاء نی الاناجیل الحالية , یقول لبطرس : 
« أنت بطرس وعلی هذه الصخرة ۱ یقصد بالصخرة هنا بطرس ) آبنی 
کنیستی وأبوابٌ الجحیم لن تقوی علیها . وأعطيك مفتاح ملکوت 
السماوات . فكل ما تربطه فى الارض یکون مربوطا فى السماوات وکل 
ما تحله على الارض یکون محلولا فى السماوات » (9) , ثم يستدير 
۰ دوه قاتا اليظرين .هذا ق د ا اا ناخ 
عنی يا شیطان . آنت معثرة لى لانك لا تهتم بما لله لکن بما 
الباق و ا رای سوت الزن 


يغير رأبه هذا وشیکا ؟ وأغرب من ذلك أن بطرس عندما انتهره كان 


يناديه ب « يا رب » . فکیف ینتهر إنسان ربه ؟ 
وهو عليه السلام یقول فى موضع من الاناجیل : « لا تقاوموا 
الشر . بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر آیضا . ومن 
آزاد. أن بخاسنكت. وباخد فيك تائرك له الرداع. ایضا : ومن سجرك 
میلا فاذهب معه اثنین ... آحبوا آعداءکم . بارکوا لاعنیکم . آحسنوا 
إلى مبغضيكم » (۱۱) , ثم نسمعه فى موضع آخر یقول : « جنت 
لألقى تارا غلى الارطن .. فناذا اريد لى اضطرمت مب أتظتون أنئ حتت 
لأعطى سلاما على الارض . كلا أقول لكم . بل انقساما » (۱۲) . 
کمال قال عن نفسه انه ۸ يأت ای الغا لیدین الناس : « 1 
پرسل الله ابنه ی العاا لیدین العا بل لیخْلّص به العال » (۱۳) . 
ونغد قليل تخد عكس ذلك اذ يعود فقول ان « الاب لا بدین آحذا 
بل آعطی كل الدينونة للابن ... واعطاه سلطانا أن بدین أيضا لانه ابن 
اسان ی کی أسمع او موقي اذل AEG‏ 
تقو و قد نان دنه هار۵ هلا ها که 
الفرمسؤزة ال كلاه ها عن یه تاخلين له رن اه تشهد .لتك 
شهادتك ليست حقا » نقض ما كان قد قاله وأکد لهم أن شهادته 
لنفسه حن )١5(‏ . 


سا 


وحتی فى قصة الصلب » والصلب آساس السيحية » نجد 
عجبا : فالاناجیل الثلاثة الأولى تقول إن رجلاً قيروانيا اسمه سمعان هو 
الذى حمل الصلیب الذى قتل عليه السیح (۱۱۷ » على حين یذکر 
انجيل يوحنا أنه هو الذى حمل صليبه بنفسه (۲۱۸ . 

ومرة يقال لنا إن اللصين اللذين صلبا معه كانا یعیرانه 
ویستهزنان به كلاهما لأنه رغم ادعائه أنه ابن الله قد عجز عن تخليص 
نقشة هن الضلت )١9(‏ » ومرة أخرى يقال إن أحد اللصين فقسط 
هدر الذف .عجره + أما الاخ فکان متعاطفا معه واتتهر زميله 
بشدة + ثم انیل ال عیسی قاتلا : « اذکرنی يا رب متی جنت: فى 
ملکوتك » ۰ فیعده عیسی بأنه سیکون معه فى الفردوس فى نفس 
ذلك الیوم الذی وفع فیه الصلب علی زعمهم (۲۰) . آما یوحنا فلم 
بقل فى هذا الأمر شینا فأراح واستراح . 

وحتى الکلمات التی يدَعى أنه قد نطق بها وهو یسلم الروح 
نجد الأتاجيل مختلفة فيها اختلافا عنیفا : فهى عند متى 
وفوش 2.۲ الهی الهی لاذا ترکتنی » (۲۱) › وفی إنجيل لوقا : 
« يا آبتاه فى يديك أستودع روحی ۸ (۲۲) » وفی یوحنا : « قد 
اّمل » ۱۲۳ . ثم أليس عجيبًا أن هذا الإله الذى نزل من عليانه 


۲۱ 


لیصلب تكفيرا عن ذنوب البشرية التى ورثتها عن أبيها آدم ٠‏ كما 
يقولون » يأتى فى آخر لحظة فیضعف كل هذا الضعف ويدعو ( يدعو 
من ؟ يدعو الهه ! ) أن يهب لنجدته » ويستغرب فى ألم لأنه تركه ول 
يبادر إلى إنقاذه ؟ 

أما الضابط الذى كان يشرف على عملية الصلب ففى بعض 
الأناجيل أنه قال بعد أن شاهد بعض المعجزات التى وقعت آنذاك : 
« حقا كان هذا ( الإنسان ) ابن الله » (4؟) ؛ وفى بعضها الآخر : 
« فى الحقيقة كان هذا الانسان بارا » (۲۵۱) . وفى انحیل يوحنا لا 
يوجد شىء من ذلك البتة . 

وبيئما يذكر الإنجيلان الأولان أن بيلاطس قبل أن يسلم عيسى 
للصلب قد قام بجلده )۲١(‏ نجد الإنجيلين الأخيرين لا يقولان شيئا 
عبه عملية الجلد تلك . 

فهذه هى الاناجیل التی یجعلونها مقياسًا للقرآن ویخطنونه لانه 
ذکر شیتا یرد فیها . وأحب أن آنبه القاری. إل أن ما ذکرته من 
الاختلافات والتناقضات بين الاناجیل انمأ هو غیض من فيض . وقد 
آفاض العنیون بدراسة الکتاب القدس من غربییسن وشرقیین 
ونصاری ومسلمین فى رصد هذه الأخطاء وذکرها » فلیرجع القاری: 


1Y۲ 


الیهم اذا آراد . 

تعلشا. ۷ ننسی أن الاناجیل الأربعة الوثوق بها عندهم قد 
گنت بعد رفع عیسی عليه السلام بعشرات السنین ومن الذاکرة ۰ أى 
بل ان كانت قد تت اء ریت أشنا ء رای ارف العقان 
والتشریعات النصرانية . وکلامه فى الهد معجزة قد وقعت قبل أن 
يصير نبیّا ویصبح مهما فى نظر الناس بزمن طویل بحیث يهتمون يما 
یقول أو یفعل ویحفظونه » وکان ذلك آمام شوم أمه وم يكن أمام 
اللاس جميعًا . فأغلب الظن أن ذلك هو السبب فى أن هذه المعجزة ۸ 
تشع شيوع معجزاته الأخرى . بل انه كانت فى بعض الاتاجیل التى 
تدا آلکنسه اختا: خذفت منها . فضلا عن ضياع معظم رسائل 
ET‏ 

ور تست انیت سي سنا تشر ا 
وعدم ذکر الاتاجیل الاربعة لکلامه فى الهد لا يدل بالضرورة على أنه ۸ 
يقع . ویقول جماعة من اللاهوتیین النصاری إن الاناجیل الاربعة « لا 
تتضمن تاریخا كاملا عن آعمال ربنا الجید وتعالیمه بل ذکر شخصه 
ووظيفته وتأسيس النظام المسيحى ؛ الذى هو موضوعه الأعظم ٠‏ على 
اسلوب مختصر ۰ ۲۸۱ . وفی انحیل الصیا ۱ أو الطفولة 21 الذی 


۱۳ 


کتب فى عصر السیع عليه السلام » أنه كان يخاق سن الطین کهينة 
الطیر (۲۹) ۰ سم أن ذلك لیس فى الاناجیل الاربعة المعتمدة عند 
الكنيسة . کما ذکر له اتجیل برنابا معجزات آخری ۸ ترد فی الاناجیل 

وضى هذا الإنجيل أيضا أنه تكلم فى المهد . إذ جاء فيه أن 
الطفل الرضيع قد حدث المجوس الذين آتوا من بلادهم إلى المنزل الدی 
ولد فيه , محذرا إياهه أن یروا فى طريق عودتهم يهيرودس ۰ حتى ۷ 
يعرف منهم كان اوه ی 1813 اركنم ال وتران اعد 
من يريدون الدعاية للإسلام هو الذى كتب هذا فى الإنجيل المذكور . اذ 
إن الكلام الذى ورد فى القرآن على لسانه عليه السلام وهو لا بزال 
رضيعًا يختلف عن هذا , كما أن الموقف غير الموقف ۰ فقد وقع كلامه 
فى القرآن عندما أشارت أمه اليه ردا على اتهامهم إياها بالزنى ؛ 
وكان على الك اهال < ائ غاد اللة , آتانی الکتاب وجعلنى 
ا * وب بوالدتی وا یجعلتی جبارا شقیا # والسلام على يوم ولذت 
57 اموت ویوم أَبِعث حيا » (۳۲) . فهذه التفصیلات مختلفة عما 


يقال فیما رواد انجیل الطفولة عن کلامه وهو طفل رضیع . إذ إن ما 
قاله آنذاك حسب ذلك الانجیل هو أنه ابن الله (۳۳) . 

وقد سمح النجاشی وبطارقته صدر سورة « مریم » وفيه کلامه 
عليه السلام فى الهد جوابًا على إشارة آمه إليه عندما اتهمت بأتها 
ولدته من سفاح . ول ينكر أحد منهم ذلك » بل أقرَ النجاشى بأن ما 
يقوله القرآن عن عيسى عليه السلام هو نفس ما يؤمئون يه (۳۶) . 

وقد كان كبار رجال الدين النصارى النجرانيين الذين وندوا على 
النبى صلى الله عليه وسلم فى الدينة یومنون بمعجزة كلام عيسى عليه 
نی ماما لني ها ان أنه ان الل زو 

وکذلك آقر الاثبا شنودة ( البابا شنودة حالیا ) بما جاء فی 
الفران عن کلامه عليه السلام فى الهد » موکدا أنه معجزة ۸ تحدث 
I‏ سو ون 

ويستنكر القرافی ؛ رحمه الله ؛ اعتراض المعترضين من النصارى 
على ما ذكر القران من كلام عيسى فى المهد مؤكدا أن من الغريب أن 
یکون لها ۱ فی زعهم ) قادزا علی کل شیء ‏ ومع هذا يدرك آمه 
نها لنهمة الزنی دون أن یبادر إلى تبرتتها . ان هذا منتهی 
العقوق (۳۷ . وینبغی أن نضیف هنا أنه لو لم تحدث مثل هذه 


۱۳3 


زر 


المعحرة لر جمت مریم تبجا ترا بعة موسي › اذ ما من دليل على ال نی 
أوضح من الحمل > ففى الإنجيل أنهم أتوا إلى عيسى بامرأة زانية 
لينفذ فيها حكم الرجم على ما تقضى به شريعة التوراة (۳۸) . 


۳۹ 


۱ 
۱ 
۱ 
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الهوامش 
-١‏ انظر « رسائل الحاحظ » © ۲ ۲۰۰7 - ۲۳۰۸ 
۲- وتضييف أنهم لم يكونوا يرون أنه نبی » فضلا عن أن یکون الها أو ابن له 
۳- رسائل الحاحظ 7 ۳ ” :۳۲ - ۳۲۹ 
۶- متى 7 ۳ 7 ۱۳ - ۱ , ومرقس ل ٩ ۸ ١‏ ولوقا م ۳ م ۲۱ 


۵“ متى ” ۶ ” ٠١ - ١‏ , ومرقس ۱۸ 7۸ ۱۲ - ۱۳ , ولوقا م2 ع ي ١‏ - 


۲۰ متی 7 ۵ 7 ۱۷ مس‎ “٣ 
۱۲ - ۲ 7 ۰ ۸7 متى 7 ۵ 7 ۲۱ = ۲ , ومرقس‎ -۷ 
۱۹ 7 ۸ 7 ۱۸ و‎ < ١5 متی 7 ۱ م‎ “۸ 


4- متی 7 ۱ 7 ۱۸ - ۱ 


۰ مت 7 سس نم , 1 و 


0 متى م ۵ 7 56 - ۶ . ولوفقا 7 5ه ۸7 ۲۷ - ۳۸ 

-١١‏ لوقا م ۱۲ م وغ - اد 

۳ يوحنا 7 ۳ 7 ۱۷ 

۳۰. ۲۷, ٣۲ ⁄ ۵ يوحنا م‎ -١+ 

۵6۵ یوحنا 7 ۵ 7 ۳۲۱ 

1 - يوحنا ملم ممرعة = MA. ١‏ 

۷- متى ” ۲۷ ”ا 6" . ومرقسسل م ه١ا‏ ى ۲٣ ⁄/ ۲٣۳  اقولو . ۴١‏ 
۸- يوحنا 7 ۱۹ م7 ۱۷ 

4- متى ”م ۲۷ ٤۳‏ »ومرقس م۵ / ۲۷ 


۱۳۷ 


نهنا 


جيه سمو مام مديص جر اميس سب بي جد يبمج بسو بسي سج سد يي 


۰- لوقا 7 ۲۳ م ۳۹ د e‏ 

۲۵ ”/ ۱۵ ” ومرقس‎ ٠ متی 7 ۲۷ 7 اذ‎ “١ 
لوقا 7 ۲۳ 7 ا‎ ۲ 

۳ يوحئا ” ۱٩‏ م ۳۰ 

۶ متی 7 ۲۷ ”م ۵۶ . ومرقس 7 ۱۵ 7 ۲۸ 
ه"- لوقا 7 ۲۳ 7 1۷ 

1- متی 7 ۲۷ 7 ۲۵ . ومرقس 7 ۷۵ 72 ۱۵ 


۷- انظر مثلا ول دیورانت 7 قصة الحضارة 7 ترجمة محمد بدران 7 ۱۱ 7 


۲ .و ۱۸ 7 ۲۴۰ ۲ بالهامش ) . ومحمد جلال كشك ” خواطر مسلم عن الجهاد 


والأناجيل والاقلیات م .وه - 1و١‏ 


۸- کتاب « رب المجد » لجماعة من اللاهوتیین السیحیین 7 ۲۲۱ - ۲۲۷ 
۹- نظر تفسير المثار ‏ ۳ ب ۳۹ 

۰ إنجيل برنابا ۶ ترجهة د . خلیل سعادة 7 ۲۹۲ - ۲۸۲ 

١؟-‏ إنجيل برنابا ⁄ ٩‏ 


٣٣ - ۲۷ 72 مریم‎ -۲ 


۳ إنجيل الطفولة 7 الأصحاح ١‏ ۲ - ۲ ۱ محمد عزت الطهطاوی / 


محمد صلى الله عليه وسلم نبی الاسلام فى التوراة والانحیل والقرآن م ١١١ - 15١٠١‏ ) 


۶- انظر سيرة ابن هشام 7 ۱ 7 ۲۲۵ - ۳۲۷ 


۵ الرجع السابق ١‏ 7 ولاه 


25- انظر مقال « القران هر و ار سا شنودة 7 محلة « الهلال » 


المصرية ” دیسمیر ۱۹۷۰م م ۲۵ 


۱۳/۸ 


فاجرة ” تحقیق د . بكر 
أجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة 
۷- انظر القرافى ” الاجوبة 
TER = ۷‏ . 
2 
زکی عوض 


ما بعدها 
حنا 7 ۸ 7 ١‏ وما ب 
8- یو 


۱۳۹ 


۸- هل النصاری أقرب مودة من هیرهم للمسلمین ؟ 

وقد تطرق الجاحظ . فى أثناء مناتشة شبهات النصاری التى 
عرض لها ورد علیها فى رسالته ۰ إلى موقف عوام السلمین منهم . 
والسیب الذى صاروا به أحبٌ اليهم من الجوس ١‏ وأيثلم صدورًا عندهم 
من اليهود وأقرب مودة واأقل غائلة وأصغر كفرا وأهون عذابا » وكيف 
يغلط كثير من المسلمين فى تأويل قوله تعالى : « لتجدن أشد الناس 
قنداره ن آمت! اليهود والذين أشركوا . ولتجدن أقربهم مودة للذين 
آمنوا الدين قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم فسيسين ورهبانا وأنهم 
ا شترا سا رل ای الرسول تری أعينهم تفیض 
من الدمع مما عرفوا من الحق ؛ یقولون : ربناء آمنا ۰ فاکتبنا مع 
الشاهدین # ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الح ونطمع أن 
ايُدْخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ * فأثابهم الله بما قالوا جنات 
0 من تحتها الأنهار خالدين فيها » وذلك جزاء الحسنین » )١(‏ . 
وقد علق الجاحظ على ذلك بقوله : « وفى نفس الآية أعظم دليل على 
آن الله تعالى ۸ يعن هؤلاء النصارى ولا أشباههم الملكانية واليعقوبية › 
وإنما عنی ضرّب ( أى مثل ) بحیرا وضرب الرهبان الذین کانوا 
يخدمهم سلمان (۲) . وبين حمل قوله : « الذین قالوا: انا نصاری » 


فل الفلط منهم ( آی علی الفلط من عوام السلمین ) فی الاسماء 
وبين آن نجزم علیهم لاتهم نصاری : فرق » (۳) . 

وهذه من السائل التی تحتاج إلى توضیح وتفصیل آکثر من 
ذلك . ولابد فیها من الرجوع إلى ما قاله القرآن فى الواضع الختلفة 
منه فى النصاری وعقاندهم , وعدم الاقتصار على هذه الاية التی 
اثارت عند عوام السلمین هذا الاشکال » وبخاصة أن کثیرا من 
اللصاری من مستشرقین وعرب حینما یکتبون عن رأی القرآن فیهم 
وفی دینهم پستشهدون بهذه الآية الكريمة دلیلاً على رضا الاسلام عنهم 
ورأيه الطیب نيهم والصیر السعید الذی ینتظرهم هم وقساوستهم 
ورهبانهم . وإلى القاری. خلاصة ما یخرج به الباحث فى القرآن عن وجه 
الحق فی هذه القضية : 

لد وصف القران الکریسم فى عدد من الواضع انحرافات 
النصارى ۰ ومنها عقيدتهم فى « التثليث » › وجعلها كفا من 
الكفر , وحکم على الذین یقولون بها بأنهم کثار مشرکون . قال تعالی : 
« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مریم . وقال المسيح : يا 
بنى إسرائيل » اعبدو الله ربى وربكم . إنه من شرك بالله فقد حرّم 


الله عليه الجنة ومأواه النار . وما للظالمين من أنصار © لقد كفر 
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الذين قالوا : ان الله ثالث ثلاثة . وما من اله إلا الله واحد . وان لم 
ينتهوا عما یقولون ليمسَّنَ الذين کفروا منهم عذاب أليم » (4) . وهو 
يؤكد أن عیسی لم يكن الا عبدا لله ورسولا اختاره لیبلغ رسالته إلى 
بنی اسرائیل 2 ویصم الذین يتعون خلاف ذلك بالکذب والافساد › 
ويدعو إلى لعنهم : « إن مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقة من 
تراب كع كال له كن , فیکون * ال من ريك فلا عكر من 
المُثترين * فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل : تعالوا 
ئلع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأتفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين * إن هذا لهو القصص الحق . وما 
من اله آل الك . وان الله لهو العزیز الحکیم * فان تولوا فان الله 
عليم بالفسدین » (0) . 

وقد تکرر ر بینهم :وبين الیهود ٠‏ مما يدل على أن هناك أوجه 
تشابه بین الفریقین . قال عبز وجل : « وقالت الیهود : عي ابن 
الله . وقالت النصاری : السیح ابن الله . ذلك قولهم بأفواههم . 
يضاهئون قول الذین کفروا من قبل . قاتلهم الله ! أنى یوفکون ؟ :: 
اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله والسیح بن مریم . وما 
آمروا الا لیخبدوا الها واحثا لا اله الا هو . سبحانه عما یشرکون # 


۱۳۲ 


ی چ تس سل یل دی سیر 


يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ٠‏ ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو 
کرد الکافرون » (5) . وقال آیضا : « وقالوا : لن يدخل الجنة إلا 
من كان هودا أو نصاری . تلك آمانتهم . قل : هاتوا برمانکم ان کنتم 
صادفین » (۷) . وقال سبحانه : « وقالت الیهود والنصاری : نحن 
أبناء الله وأحباؤه . قل : فلم یعذبکم بذنویکم ؟ بل أنتم بشر ممن 
خلق . یغفر لمن يشاء ویعذب من یشا. . ولله ملك السماوات والارض 
وما بينهما . والیه الصیر » ۸۱ . وقال تعای : « وقالوا : کونوا 
هوذا أو نصارى تهتدوا . قل : بل ملة إبراهيم حنيفا > وما كان من 
الشرکین » )٩(‏ . 

وهذا الاقتران بينهما فى القرآن غير مقصور على الکلام عن 
عقاندهم المنحرفة بل يشمل أيضا مشاعر الكراهية والحقد التى يكنونها 
للسلمين ورغبتهم فى أن یختلوهم عن دينهم الحق ویجروهم معهم 
فيما هم فيه من كفر وضلال : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم . قل : إن هدى الله هو اليّدى . ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ول ولا 
نصير » )١١(‏ .« ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 


۱۳۲ 


الحق . فاعفوا واصفحوا حتی يأتى الله بأمره . ان الله على كل شىء 
قدیر » )١١(‏ . 

كذلك فان رأى القرآن فى معظم رجال الدیین من الیهود 
والتصاری آنهم یصدون عن سبیل الله ويأكلون آموال آتباعهم بالباطل : 
« يا أيها الذين آمنوا ٠‏ إن کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون آموال 
الناس بالباطل ويصّدون عن سيل الله . والذین یکنزون الذهب والفضة 
ولا ینفقونها فى سبیل الله فبشرهم بعذاب أليم » (۱۲) . وهو 
يتوعدهم بعداب أليم فى نار جهلم يحرق أبدانهم ویکویها : (« یوم 
يُحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنويهم وظهورهم : هذا 
ما كنزتم لانفسکم , فذوقوا ما كنتم تکنزون » (۱۳) . وقد رأينا 
کیف. آن آتبامهم قد احختوهم أريانا مخ وون الله .. ونطبيعة الال فقد 
بارکوا هذا ودفعوا الیه واستزادوا منه › وال لکف آتباعهم عنه ولکان 
القرآن حينئذ قد برآهم من جريمة هؤلاء الأتباع وکفرهم . 

مما تقدم یتبین لنا رأی القرآن الستیء فى النصاری وعقاندهم 
وبعضهم لالإسلام والسلمین وکذلك فى رجال دینهم . وهم فى ذلك مثل 
اليهود وأحبارهم , فلماذا قال القرآن فيهم إذن : « لتجدن أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا . ولتجدن أقربهم مودة للذين 


۱۳۵ 


آمنوا الذین قالوا : انا نصاری . ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا وأنهم 


لا يستكبرون # واذا سمعوا ما ازل إلى الرسول تری أعينهم تفیض 
من الدمع مما عرفوا من الحق » يقولون : ربنا » آمتا » فاكتبنا مع 
الشاهدين * ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن 
يدْخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ * فأثابهم الله بىا قالوا جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ‏ وذلك جزاء المحسنين » ۰ مما 
فك تديم هيه أله يتن لیم وف او ا ی كنا 
الزمنین وفى مسالة المصير الذى ينتظرهم ؟ هل يعقل أن يكون للقرآن 
رأيان فى النصارى متناقضان هذا التناقض › إذ يصمهم بالكفر والشرك 
والكذب والإفساد والفسوق فى مواضع منه ويتوعدهم بما يتوعد به كل 
کافر کذاب » ثم یأتی فی هذه الایات الاخیرة فیذکرّهم بأنهم آقرب 
الناس مود للذین آمنوا ویتحدث عن رقة قلوبهم ومسارعتهم إلى 
الایمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ویبشرهم بما آثابهم الله به 
من الجنات التی تجری من تعتها الانهار والخلود فیها جزا: لهم عن 
ایمانهم واحسانهم ؟ 

لقد وجدت عددا من الكتاب فى يعض البلاد العربية يذكر 


0 


اسا بحخير ويثنى عليهم ويمدحهم مستشهدا بهده الآيات 0 فكت 


o 


لیس کما بظنون . ولکن فریقا من الذین کنت آحاورهم کانوا لا 
عون ا ا آل : 

وقد كان منطلقی هو أن القرآن لا يمكن أن يتناقض بعضه مع 
بعض . فاذا كان يكفر النصارى ویتوعدهم بالعذاب الالیم ويدعوهم إلى 
التوية مما هم عليه فلا يقل أن یرجع فیقول فیهم عکس ذلك مع 
بقائهم على ما هم عليه وعدم توبتهم منه . وتویتهم لن تکون بطبيعة 
الحال الا بالتصدیق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام والتحول إلى 

وکنتٌ آضیف أن عداوة النصاری للاسلام طوال هذه القرون الاربعة 
عشر هی عداوة لدود و المستلمية لم یروا منهم رحمة ولا عدا أو 
إنصافا . وأن مؤامراتهم علينا م تنته » وأنه قد اتضح لكل انسان الآن 
ما يخططون له لفتنتنا عن دیننا وادخالنا فى ديتهم ٠‏ وكأنه ۸ يكفهم 
ما أنزلوه بنا من ويلات وتقتيل وتنكيل واستنزاف ثروات أيام أن كان 
استعمارهم لبلادنا استعمارا ظاهر! + ولا مازالوا تتزلونة' بنا من هذا 
كله وغیره فى هذه الایام السود التی اتخذت سیطرتهم علینا أسالیب 


أخفى وأدهى » وأن رجال دينهم من قساوسة ورهبان كانوا ومازالوا هم 


۱۳۳۹ 


الذين يحرضونهم ويقودونهم ا آثناء هذا العدوان الشرس الذی 
تصطلی ناره منذ قرون . وکنت آذکر بالحروب الصليبية التی سعر نارها 
هؤلاء القساوسة والرهبان » والفظاعة البشعة التی عامل النصاری بها 
آجدادنا فى الاندلس ۰ والغدر والخيانة این توسلوا بهما إلى خنق 
الاتقاین ااا لسن هتال یی ات الان كاكزليية ماه 
بعد أن كانت توحد الله وتؤمن بمحمد عليه السلام وبالقرآن الذى جاء 
به من عند ربه , وانتزاع فلسظين من أيدينا وإعطائها غنيمة باردة 
اوه لصو E‏ لسن تاغل الأقلناف: ۱ UE‏ 
الأكثريات ) السلمة فى البلاد التی يحكمها النصارى . والسخائم 
السودا. التی تلطخ ما یکتبه معظم الستشرقین وکل البشرین عن 
عليه الصلاة والسلام ودینه الحق . ثم ها نحن أولاء قد رآینا 
بام آعیننا ما فعله الغرب ( الغرب كله ء لا الصرب وحدهم كما 
تحاول وسائل ااعلام أن تقنعنا ) باخواننا السلمین فى يوغسلافيا 
السابقة » كراهية منهم أن یسمعوا فى آوربا كلمة التوحید . 

شم كنت آقول انه لا شىء فى هذه الآيات الكريمة یمکن أن 
یطلق على النصارى : فلا هم ينطوون لنا على أية مودة » ولا هم 
يظهرون نحونا تواضعًا إذا كان فى يدهم القوة والسلطان » ولا أعينهم 


۱۳۷ 


تفیض من الدمع عند سماعهم القرآن الکریم › ولاهم یعترفون بالحق 
ويعلنون الایمان بمحمد ودینه . کذلك فان الآيات تعلل ما ذكرته من 
مودتهم للمسلمین بأن منهم قسیسین ورهبانا . فمتی كان القسیسون 
والرهبان يبيّنون لاتباعهم أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هی 
رسالة الحق وأنهم ينبغى أن يؤمئوا بها . ثم لا يكتفون بهذا بل 
یسارعون إلى أن یکونوا هم أول الومنین ؟ ۱ 

واخیرا کیف یمکن آن بقول القرآن عن الان انهم آثرب لنا 
موده توش تا نينا اسا فى سین الو 7 الآ 812 )عند 
موالاتهم باية حال ؟ آذ ما رجه الحق فی الات الحقيقة آنها 
قد نزلت فى فریق مخصوص من التصاری وفدوا على الدينة وقرأ علیهم 
الثبی صلى الله عليه وسلم بعض آیات القرآن فلمست قلويهم وتفتحت 
لها عقولهم وهزتهم من أعماقهم ففاض من عيونهم الدمع رقة وحنانًا 
وتواضعًا وإخباتا » وسرعان ما آعلنوا إسلامهم )١5(‏ . إذن فالكلام 
فى الآيات هو عن نصارى باعيانهم ولیس عن كل النصارى . وقوله 
سبحانه : « الذين قالوا : إنا نصارى » ليس على إطلاقه فيشمل 
جنس النصارى كله » ولكنه للعهد , أى أن القصود به طائفة معينة 
يعرفها المخاطب بالكلام : 


ITA 


وقد كان فى هذا الوفد عدد من القساوسة والرهبان فأشار القرآن 
الكريم الیهم بقوله : « ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا » . على أن 
اشارة القرآن فى نظری ليست لمجرد الاخبار » والا لا كان شمة دام 
الیها . اذ ماذا یفید أن نقسول انه كان فی هذا الوفد قسیسون 
ورهبان » إذا كان وجودهم فيه لا يقدم ولا یژضر ؟ إن معضی 
« القسیس » هو العالى عندهم » آما « الراهب » فهو العابد الذی 
یخاف ربه ویرهب مقامه سبحانه ویخشی عذابه . ویبدو أن القصود 
بقوله عز وجل : « ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا « أنه كان فیهم 
فساوسة ورهبان حقیقیون . وذلك مثلما یقول الواحد منا : « إن فلانا 


رجل » » وهو لا يريد أن يشير إلى جنسه وأنه رجل لا امرأة . وإنما 


قصده أنه رجل يكل معانی الكلمة من المروءة لوگ وإمكان الاعتماد 


ا تفای الشدة والجهر بكلمة ال إلخ ٠‏ فكونهم a‏ 
ورهبانا بخق » آی عالین مخلصين بلحقيقة. یجهرون بها و مواربة 
أو خوف أو مراعاة للمصالح والاطماع الذاتية ٠‏ وخائفين متقین لرتهم 
برجون رحمته ویخشون عذابه . هو الذی جعلهم يخشعون لا سمعوه من 
القرآن ولا یتابن على ما فيه من دعوة الحق بل یسارعون إلى التصدیق 
به واعلان ایماتهم آمام الم یا کان "للد ار اسان اسان 


۱۳۹ 
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wy 


الوقد فأعلنوا ایمانهم معهم . 

تفیل ستد. اقطیبه .2 رح الله + “فى دا الصو 2 ادا كان 
الواقع التاریخی قد حفظ للیهود وقفتهم النکدة للاسلام منذ الیوم الأول 
الذی دخل فيه السلمون علیهم الدينة فى صورة كيد ۸ ينته ول يكف 
حتی اللحظة الحاضر: ... فان هذا الواقع قد حفظ کذلك للنصاری 
الصلیبیین آنهم اتخذوا من الاسلام موقف العداء منذ. وقعة الیرموك 
بين جيش السلمین وجیوش الروم ۰ فیما عدا الحالات التی وقع فیها 
ما تصفه الآيات التی نحن بصددها. فاستجابت قلوبٌ للاسلام ودخلت 
فیه ۰ وفیما عدا حالات آخری آثرت فیها طوائف من اللصاری أن 
تحتمی بعدل الاسلام من ظلم طوائف آخری من النصاری کانوا یلاقون 
من ظلمها الوبال . آما التیار العام الذی یمثل موقف النصاری جملة 
فهو تلك الحروب الصليبية التی لم يحب آوراها الا فى الظاهر منذ 
التقی الاسلام والرومان على ضفاف الیرموك ... ولقد ظلت الصهيونية 
العالية والصليبية العالية حلیفتین فى حرب الاسلام على کل ما بینهما 
من أحقاد » ولکنهم کانوا فى حریهم للاسلام كما قال عنهم العليم 
ال ا م اه ج فا بورلة الكافة بر 


وهذا ما ينبغى أن يعيه الواعون الیوم وغدا فلا ینساقوا وراء 
حركات التمييع الخادعة أو المخدوعة , التى تنظر إلى أوائل مثل هذا 
النص القرآنی دون متابعة لبقیته ٠‏ ودون متابعة لسیاق السورة كله 
ردون متابعة لتقریرات القرآن عامة . ودون متابعة للواقع التاریخی الذی 
تلاق هلا كلم مد اف عزن وا را لین مقافي اللي 
تجاه العسکرات التی تضمر لهم الحقد وتبیّت لهم الکید . الامر الذی 
تبذل فيه هذه العسکرات جهدها وهی بصدد الضربة الاخيرة الوجهة إلى 
قور لع 
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الصادر والمراجع 

القران الكريم 

إبراعيم خليل أحمد م اسرائیل والتلمود 7 مكتبة الوعی العربی 7 القاهرة / 
۸۳م . 

إبراهيم سلیمان الجبهان 7 معاول الهدم والتدمير فى النصرانية وفى التبشیر م ط 
ه 7 عا الكتب م الریاض م۸ = ۱۹۸۵۲ . 

ابن تيمية 7 الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح / مطابع الجد التجارية . 

ابن حزم ۸ رمیات ابن بخرم.الاتدلسین. 7 تحقیق د اسان عيناس مر عل 2 
المؤسسة العريية للدراسات والنشر 7 بیروت 7 ۱۹۸۱م . 

ابن حزم / الفصل فى الملل والاهواء والنحل ” تحقیق د . محمد إيراهيم نصر 
ود . عبد الرحمن عميرة ” ط ١‏ / مكتبات عكاظ ” ۵۱۸۰۲ - ۱۹۸۲ . 

ابن قتيبة / تأويل مختلف الحديث 7 تصحيح وضيط محمد زهری النجار ” دار 
الحیل 7 بیروت 7 ۵۱۲۹۳ - 1۹۷7م . 

ابن قي الجوزية 7 هداية الحیاری فى أجوبة البهود والنصاری / تعلیق مصطفی 
أبو النصر الشلبى / طط ١‏ ” مکتبة السوادی ” جدة 7 ۱:۰۸ - ۹۸۸م . 

ابن كثير ” البداية والنهاية ” ط ١‏ مر مطبعة السعادة 7۸ - ككلم . 

ابن كثير ” تفسير ابن كثير ” دار الفكر ” بيروت ” واه 

ابن هشام ” سيرة ابن هشام ” تحقيق السقا والاییاری وشلبى 7 ط ۲ 2 
مصطفی البابى الحلبی ” ۷۵ - ووكام 

تب تم سوسة 7 مفصل العرب والیهود فى التاریخ 7 ط ه / دار الرشید م 


بغداد 7 ۱۹۸۱م . 


امد شلبى ‏ اليهودية ” ط ۶ 7 مکتبة اللهضة الصرية 7 :۱۹۷ . 

برنابا ” انحیل برنابا > ترجمة د . خلیل سعادة / مكتبة محمد على صبيح / 
القاهرة 7 308١م‏ . 

الجاحظ 7 رسائل الجاحظ / تحقيق عبد السلام هارون ” ط ۱ ” مكتبة 
الخانجى ” ۵۱۲۹۹ - ۸۱۹۸۹ 7 ۲ 7 ۱۳ 
بیروت . 

رءوف آبو سعدة 7 من إعجاز القران - الغلم الأعجمى نى القرآن مفسا 
بالقرآن 2 دار الهلال ” القاهرة 7 938١م‏ 

د. رءوف شلبى ” يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوء م حل  *‏ دار 
الاعتصام / القاهرة ” ۱۰۰ص - ۱۹۸۰ 

القمص زكريا إبراهيم 7 الله واحد فى الثالوث القدس 7 ط + 7 مركز العبية , 
السوني:. + 

السموال بن يحيى الغربی 7 افحام اليهود 7 تحقیق د. محمد عبد الله 
الشرقاوی 2 الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد م 
الریاض 2 ۷ج . 

سيد قطب ” فى ظلال القرآن > ط ۱۰ / دار الشروق 7 ۱:۰۲ ه - ۱۹۸۲م 

السیوطی 7 الدز النثور ”م ط ۱ 7 دار الفکر 2 بیروت 7 ۵۱:۰۲ - ۱۹۸۲ 

العلامة شبیر آحمد عثمانی 2 تفسیر عشمانی ۱ بالاوردید ۱ ” مجمع اللك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النورة 

الأنبا شنودة ” مقال « القرآن والمسيحية » ” مجلة « الهلال » المصرية ” 


ةا 


ديسهير ۱۹۷۰م . 

د. صابر طعيمة / الاسفار المقدسة قبل لاسلام ” ط ١‏ م عالم الکتب ” 
بيروت 7 ۵۱۶۰۱ = ۱۹۸۵م . 

صابر طعيمة ” اليهود بين الدين والتاريخ 7 ط ١‏ مكتبة النهضة المصرية /م 
2۲ . 

صلاح العجماوى 7 جوهر الایمان فى صحيح الأديان - آهل الكتاب ۶ ط ١‏ 
4 - كمكام . 

الطبرى ” جامع البيان ” دار الفكر ” بيروت 7 ۱۶۰۵ه = ۱۹۸4م . 

عباس محمود العقاد ” موسوعة العقاد الاإسلامية ” ط ١‏ دار الكتاب 


العربى ” بيروت ” ۱۹۷۱ . 

القاضى عبد الجبار 7 تثبیت دلائل النبوة ” تحقيق د . عبد الكريم عشمان م 
دار العروبة ” بيروت . 

عبد الجليل شلبى 7 رد مفتريات على الاسلام ط ١‏ ب دار القلم ” الكويت > 
۲ = ۱۹۸۲م . 

د . عبد الحلیم محمود 7 النقذ من الضلال لحجة الاسلام الغزال مع آبحاث فى 
التصوف ودراسات عن الامام الغزایی 7 ط ۸ 7۸ دار الکتب الحديثة 7 ۱۳۹۶ - 
۷م . 

عبد الرزاق بن همام الصنعانی 2 تفسیر القران / تحقیق د . مصطفی مسلم 7 ط 
۰ مككتبة الرشد ‏ الریاض 7 ۱۶۱۰ . 

ابو محمن عبد الله الشرجمان الیورقی + تحفة الریب فی الرد على أمل 
اصلیب 7 دراسة وتحقیق وتعلیق عمر وفیق الداعوق ۶ ط ۱ 2 دار البشائر الاسلاميد م 


۱۰۵ 


۱۹۸۸ - ۸ 

د . على عبد الرحمن وافین / الأسفار المقدسة فى الا دیان السابقة للاسلام 7 
دار نهضة مصر 7 القاهرة 

د.فزاد حسنين على التوراة ” القاهرة . 

' فشر الدين الرازى ” مناظرة فى الرد على النصارى ” تحقيق د . عبد المجيد 

النجار ” دار الغرب الاإسلامى ” بيروت ” 1187م 

القرافى ” الأجوية الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ” تحقيق د . بكر زكى عوض م 
ط ۲ 7 مکتبة وهبة ب ۵۱۸۰۷ - ۱۹۷۷م . ۱ 

الكتاب المقدس 2 دار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط . 

محمد جلال كشك / خواطر مسلم عن الجهاد والأتاجيل والأقليات مال ۲ 7 
دار ثابت م7 ۵اه - ۸۱۹۸۵ 

محمد رشید رضا م7 تفسير النار 7 مكتبة القاهرة . 

د خمد زغلول اام 2 ادي ف ناملوك اذاو المعاوك تاره 2 
مم , 

محمد عزة دروزة ” تاريخ بنی إسرائيل من أسفارهم 7 المكتبة العصرية ” صيدا 
وبيروت 7 ۵۱۳۸۹ - ۱۹۱٩‏ 

محمد عزت الطهطاوی 2 محمد صلى الله عليه وسلم نبی الاسلام فى التوراة 
والانجیل والقرآن 2 ط ۲ 7 مکتبة النور ۸ القاهرة 

الناظرة الکبری بين الشيخ رحمة الله الهندی والدکتور القسیس فندر 7 تحقیق 
د . محمد عبد القادر خلیل 7 ط ۱ 7 دار ابن تيمية ” الریاض 7 ١١٤١س‏ . 


الموسوعة العريية اليسرة 7 دار الشعب ” القاهرة 


تحلیق د د.. محمد عبد الله الشرقاوی 4 دار الصحوة 4 القاهرة ⁄ اھ ~~ pA‏ 
۳ دیورانت 7 قصه الحضبارة 7 ترجمة مح .ل بدران 2 35 7 لجنة التأليف 


والترجمة واللشر ۲ ۲+ 
ياقوت الحموی 7 معجم الأدياء 7 ط ۲ / دار الفکر 7 ۰۰اه = ۱۹۸۰م 

Abdullah Yusuf Ali . The Holy Quran , Dar AI-Arabia ۵ . 

Basil Cotlle , The Penguin Dictionary ۱ . 

Collier's Encyclopaedia , 1973 ۰ 

fF. J. Brilll's First Encyclopaedia of Islam . ۱ 

FEncyeclopacida of Islam . New Edition - 

James Ilastings . Encyclopacdia of Religion and Fthics 
Edinburgh , ۰ 

ludwig Ullman . Der Koran - Das heilige Buch des Islam . 
Goldmann , Minchen . 

Muhammad Hamidullah . Le Saint Coran . Beyroulth , 1973 . 

The Oxford English ۲ . 

$. A. A. Maududi . The Meaning of the Quran , translated hy 
Muhammad Akbar . 2nd edition . Islamic Publications ld. „ Lahort . 
1978. 

Dr. Salah El-dine Kvechrid ٠ Al-Qur'an al-Karim , 5 eme cdilion . 
Dar el-Oharb el-lslami . 1990. 

Thomas Patrick Hughes , Dictionary ol Islam , Premier Bouk 
[ 10۱15 ۵ . 


William Smith . Dictionary of he Bible , London , ۰ 


الفهرييت 


اا اا 


۲- عبادة مریم 
۲- عزیر 

:- هامان 

۱ ی 

: 5- نبو النساء 

۷- كلام عيسى فى المهد 


بم - هل النصارى أقرب مودة من غیرهم لل ؟ 


۹ المراجع والمصادر 


8۵۱8۱0۲۲6 ۸ ALEXANDRINA 


مشكتبة الأسكندرية 


1 


1١2 


۱ 


كت 


ه لیسسانس آداب جامعة القاهرة ۵۱۹۷۰ 

ه دگشوراه من جامعة وک فورد ۸۱۹۸۲ 

ه له عدد من المؤلمات النقدية والاسلامية 
منهاسا: 


المتنبى - دراسة جديدة لحياته وشخصيته 

اأعدة الحتويات. ایا تما يي 

المتنبى بإزاء القرن الإسماعيلى في تاريخ الإسلام ( مترجم عن الفرنسية ) 
الست شرقون والقرآن 

ماذا بعد |علان سلمان رشدی توبته ؟ دراسة فنية وموضوعية لاقات الشيطانية . 
الترجمة من الإنجليزية - منهج جسدید 

عنترة بن شداد - قضايا انسانية وفنية 

النايفة الج على وشفيره 

من نخضاثر الكو با العسریی 8 

السجع في القرآن ( مترجم عن الانجليزية ) 

جمال الدین الافغانی - مراسلات ووثائق لم تنشر من قبل ( مترجم عن الفرنسية ) 
دمج :لشن التقبياة د 
هو اس وبا اتوي ای فا 
آصول الشعر العربی ( مترجم عن الانجليزية ) ۱ د 
افتراءات الكاتبة البنجلاديشية تسليمة نسرین علي الإسلام والس لین - 


ب دراسة نقدية لرواية « العار « 


مصدر القرآن - دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى المحمدى ‏ 


وا 


SOLEK SOTO TOF 


